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بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على النبى الكريم

المقدمة :


الحمد لله الذى لا أحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.


لما أجاز لي معهد اللغات بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد باكستان الكتابة حول موضوع (أصوات العربية كما ينطقها المتكلم بالهوسا" كرسالة للماجستير فى اللغة العربية أصبح من مهمتى الوقوف على نطق المتكلم بالهوسا لأصوات العربية أثناء تلاوة القرآن وقراءة الحديث والكتب العربية اخترت من الكتب المصنفة من قبل علمائنا المحليين فى  شتى ميادين المعرفة.  وذلك بغية ملاحظة نطق الهوساوى لهذه الأصوات وتحليله  . ظهر لى خلال الإصغاء إلى قراءة  هذه النصوص ما لها من قيمة لغوية وثقافية فاشتاقت نفسى إلى مواصلة مطالعة هذه المؤلفات التى بمثابة كنوز ثمينة لا تماثلها كنوز. وعندما واجهتنى دراسة الدكتوراه لم أجد مكانا أحق بالدراسة من مؤلفات العلماء النيجيريين فوقع اختيارى على عنوان "الفكر المعجمى لدى العلامة عبد الله بن فودى . (1779هـ – 1245هـ) (1)  وعبد الله بن فودى قد لقب بعلامة السودان ونادرة الزمان يقول المرحوم الشيخ عبد الله الالورى بـهذا الصدد. 

"جاء عبد الله بن فودى ونضج ونبغ فى كل ميدان فلقب بنادرة الزمان وعلامة السودان لأنه لم ينازعه واحد ولا اثنان فى تفسير القرآن، وتفسيره ضياء التأويل وكفاية ضعفاء السودان مما يشهدان لذلك. 


نعم : إنه نادرة الزمان وعلاّمة السودان لأنه يحفظ المتون فى جميع الفنون كما يحفظ أهم مفردات اللغة لأنه كان يحفظ القاموس المحيط " للفيروزبادى.  وألفيته المسماة : - الحصن الرصين فى الصرف واللغة شاهدة لذلك.


نعم : إنه نادرة الزمان وعلامة السودان بكثرة ما ألف من نثر ونظم من شعر فى مختلف العلوم والفنون، يعوم فى بحجها ويغوص فى أغوارها ويجول فى أرجائها ويصول فى أعماقها بشكل لا يبارى وحال لا يجارى"(2) .


لا شك أن شخصية كهذه جديرة بالبحث من عدة نواحى . لقد سبق أن أجريت فيه بحوثا علمية مفصلة تمثل طول باع هذا الشيخ فى مختلف مجالات المعرفة على نحو ما شاهدناه عند الدكتور عبد الله محمد آدم فى تحقيقه لكتاب الشيخ عبد الله "البحر المحيط" فى النحو والصرف والإملاء. قد قام الدكتور على أبوبكر غوندو ببحث فى مكانة الشيخ عبد الله الفقهية على مستوى الدكتوره وقام المستشرق هـ . هسكيت والأستاذ عمر سعيد بتحقيق ودراسة لديوان الشيخ عبد الله "تزيين الورقات " الذى يمثل جانبا أدبيا للشيخ عبد الله . يقابلنا كذلك دراسة مفصلة لإنتاج الشيخ عبد الله البلاغى على يد الدكتور عبد الباقى شعيب أغاكا الذى قام بعرض مجهودات الشيخ عبد الله البلاغية فى رسالتيه للماجستير والدكتوراه.  تعرض الدكتور خفيفا لقضية المعجم فى حديثه عن الألفاظ فى رسالته الدكتوراه .


وأما الفكر المعجم لدى  الشيخ عبد الله فالبحوث السابقة فيه  إشارات عابرة حيث يقل للباحث مصادر فى المجال . . وعلى ذلك لا تبرأ محاولة باحث متواضع مثلى من الخطأ .

الدراسات السابقة ذات علاقة بالموضوع

والدراسة المعجمية من موضوعات علم الدلالة . وعلم الدلالة علم يتخذ المعنى موضوع دراسته الأساسية. ويلعب المعنى دورا كبيرا فى كل مستويات التحليل اللغوى بدءا من التحليل الفونيمى إلى الصرفى والنحوى والمعجمى والأسلوبى (3) . 


لقد تناول قضية المعنى علماء مختفو الثقافة والإهتمام من الفلاسفة والمناطقة واللغويين والانثربوبولوجيين وعلماء النفس ودارسى الفن والأدب. ومن أحسن ما ألف حديثا من ناحية المعانى اللغوية كتاب (دلالة الألفاظ) للمرحوم الدكتور إبراهيم أنيس الذى صدر عام 1958م (4) .


لقد تداخلت مناهج علم الدلالة مع مناهج النحو منذ ظهور قضية النظم على يد الأستاذ عبد القاهر الجرجانى عند المسلمين و Katz Fodor عند الغربيين ، وتوسعت اهتمامات هذا العلم لتشمل التراكيب وتحليل الجمل ببيان علاقات كلماتها بعضها ببعض ، وإظهار كيفية ارتباط الجمل منطقيا بالجمل الأخرى.


وقد أصبحت النظرة إلى التحليل الدلالى على أن يغطى فرعين، فرع يهتم ببيان معانى المفردات خارج الدائرة اللغوية كليا أو جزئيا. أطلق على هذا الفرع .اسم (المعانى المعجمية ) Lexical connotations . والفرع  الآخر يهتم ببيان معانى الجمل والعبارات، أو العلاقات بين الوحدات اللغوية مثل المورقيمات والكلمات (5) . 


فإن علم المعنى لا يقف فقط عند معانى الكلمات المفردة لأن الكلمات ما هى إلا وحدات يبنى منها المتكلمون كلامهم، ولا يمكن اعتبار كل منها حدثا كلاميا مستقلا قائما بذاتها .

وبعبارة أخرى  إننا فى دراسة المعنى محتاجون إلى الاستعانة بعلوم اللغة الاخرى ، ويتمثل ذلك فى الجوانب الآتية: 

(I) ملاحظة الجانب الصوتى الذى قد يؤثر على المعنى ، مثل وضع صوت مكان آخر، ومثل التنغيم والنبر. فنغم التقرير فى قولك " أنت تعبان " مختلف عن نغم الاستفهام فى نفس القول : "أنت تعبان؟". وبدون مراعاة النوع المستخدم من النغمتين لا يظهر معنى الكلام، ففى معرفة هذا حاجة إلى الألمام ما بعادات نطق أصوات اللغة المعينة . 

(II) دراسة التركيب الصرفى للكلمة وبيان المعنى الذى تؤديه صيغتها. فلا يكفى لبيان معنى "استفسر بيان معناها المعجمى المرتبط بمادتها اللغوية (ف س س ر ) ، بل لا بد أن يضم إلى ذلك معنى الصيغة. وهى هنا وزن (استفعل) أو الألف والسين والتاء التى تدل على الطلب. وهذا يقال فى أمثلة أخرى من باب صيغ الزوائد. 

(V) مراعاة الجانب النحوى،  أو الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل الجملة ولو لم يؤد تغيير مكان الكلمات فى الجملة إلى تغيير المعنى ما كان هناك فرق بين قولك : (هاجم الثور الجمل) و (هاجم الجمل الثور) .

(VIII) بيان المعانى المفردة للكلمات ، وهو ما يعرف بالمعنى المعجمى كما أوضحنا سابقا. وإنه من الممكن أن يوجد المعنى المعجمى دون المعنى النحوى (كما فى الكلمات المفردة) ، وكذلك يمكن أن يوجد المعنى النحوى دون المعجمى كما فى الجمل التى تركب من كلمات عديمة المعنى، مثل:

(الدرج أكل الطير) .

بل من الممكن ألا يوجد للجملة معنى مع كون مفرداتها ذوات معان. وذلك إذا كانت معانى الكلمات فى الجملة غير مترابطة مثل :

(الكتب منكسرة الأيدى تتكلم سريعة) .

(هـ)
دراسة التعبيرات التى لا يكشف معناها بمجرد فهم كل كلمة من كلماتها فهما لغويا ، والتى لا يمكن ترجمتها حرفيا من لغة إلى لغة. وذلك مثل: البيت الأبيض (White House) فى الولايات المتحدة والبيت الشمالى (Arewa House) بكدونا فى نيجيريا ، والحرب الباردة ( Cold War) و (خضراء الدمن) للمرأة الحسناء فى منبت السوء . 


من جوانب المعنى التى اهتم بها العرب ما يأتى :

(1) اهتمام اللغويين المتمثل فيما يلى :

(I) محاولة ابن فارس الرائدة فى معجمه "المقاييس" حيث ربط المعانى الجزئية للمادة بمعنى عام يجمعها.

(II) محاولة الزمخشرى الناجحة فى معجمه : 

" أساس البلاغة " حيث فرق بين المعانى الحقيقية والمجازية . 

(V) محاولة ابن جنى فى ربط تقليبات المادة الممكنة بمعنى واحد ، كقوله : (وأما ك – ل – م) فهذه أيضا حالها. وذلك أنها حيث تقلبت  فمعناها الدلالة على القوة والشدة (مصدر هذا القول). والمستعمل منها أصول خمسة ، وهى ك – ل – م ، و ك – م – ل ، و ل – ك – م – و م – ك ل ، و م – ل – ك ، وأهملت منه : ل – م – ك .

(VIII) البحوث الدلالية  التى امتلأت بها كتب مثل : المقاييس لا بن فارس – والصاحبى فى فقه اللغة لابن فارس ، والخائص لا بن جنى ، والمزهر للسيوطى .

(2) اهتمامات الأصوليين وعلماء الكلام والفلاسفة المسلمين التى تمثلت فيما يأتى :

(I) عقد الأصوليين أبوابا للدلالات فى كتبهم ، تناولت موضوعات مثل : دلالة اللفظ – دلالة المنطوق – دلالة المفهوم تقسيم اللفظ بحسب الظهور والخفاء – الترادف – الاشتراك – العموم والخصوص – التخصيص والتقييد . 

(II) تجد دلالات وإشارات كثيرة للمعنى فى مؤلفات الفارابى وابن سينا وابن رشد وابن حزم والغزالى والقاضى عبد الجبار والفيلسوف المعتزلى معمر وغيرهم مما يحتاج تفصيله إلى مؤلف مستقل . 

(3) اهتمامات البلاغيين التى تمثلت فى دراسة الحقيقة  والمجاز ، وفى دراسة كثير من الأساليب كالأمر والنهى والإستفهام. وفى نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجانى. (6)
وإن كان هدف هذه الرسالة التعرض للظواهر  المعجمية فى أعمال الشيخ عبد الله فإنها تضطر أحيانا للإستعانة بالمستويات اللغوية الأخرى من الصوتى والصرفى والنحوى والأسلوبى لدور كل من المستويات فى تأدية معنى الكلام كحدث متكامل مفتقر بعضه إلى  الأخر .


يجلى لنا استقصاء مؤلفات الشيخ عبد الله إلمامه بجميع جوانب المعنى المعالجة لدى اللغويين والأصوليين والمتكلمين والفلاسفة والبلاغيين . لا تكاد تجد مجالا من المعرفة إلا وللشيخ عبد الله مؤلف فيه . له كتاب الفرائد الجليلة … " والبحر المحيط فى التجويد (الصوت) والصرف والنحو ) وغيرهما مهن المؤلفات فى مختلف نواحى المعرفة . وقد أكدت الدراسات العلمية عن مؤلفاته أنه كان على قدر كبير من التوفيق فى اختياره للمادة المعجمية المناسبة لمؤلفاته الغزيرة. فنجد المعجم العربى الصحيح ممثلا فى جميع انتاجاته الأدبية والعلمية على حدّ سواء ، بحيث تتخيل اعماله انتاجا من عربى عرقا ولغة.


إن ذلك دلالة واضحة على وقوفه على المؤلفات الدلالية السابق ذكرها ومعايشتها. ومن ما شاع ذكره أنه يحفظ (القاموس المحيط) للفيروزبادى عن ظهر القلب. ولا يعنى هذا انه معصوم من مجانبة مقاييس العرب فى تعاطى المعنى. إن تأثرات البيئة من عادات الثقافة المحلية من اللغوية والإجتماعية قد تطغى على تعبيراته أحيانا فيميل إلى اختيار الفاظ عربية للتعبير عن معان غير مقصودة بها لدى العرب ، كما ورد ذلك فى بعض أعماله ولا حظها الباحثون أمثال المرحوم الأستاذ على نائبى سويد والدكتور عبد الباقى شعيب والباحث . 


إن ورود عناصر خارجة عن تقاليد العربية كهذا لا يعنى بحال من الأحوال منقصة إذ لا تعدم الحسناء منقصة تتمثل أهداف هذه الرسالة فى النقاط الآتية:

أهداف الرسالة:

تتمثل أهداف هذه الرسالة فى النقاط الآتية :

(1) يسعى هذا البحث إلى خدمة اللغة العربية ، لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وبالتالى خدمة الإسلام. طالما قام المستشرقون ببحوث علمية عن الإسلام واللغة العربية بغية النيل من قيمتهما، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. ومن هنا ندرك أن دراسة ناحية لغوية معينة تشجع أبناء الأمة على فهم هذا الدين عن طريق لغته وتهد بهم إلى التدقيق فى دراستها.

(2) إبراز الثروة اللغوية الهائلة عند العلماء النيجيريين قديما وحديثا. 

(3) إلمام الطلاب بالدراسات اللغوية والأدبية والنقدية رغبة مواصلتهم فى هذا الحقل

(4) لفت الانظار إلى قيمة الشيخ عبد الله بن فودى فى العلم واللغة وأثره فى طلابه مثل أحمد بن سعد، الذى أخذ عنه العلم الشيخ أبوبكر بوبى ، والذى تتلمذ عليه بالتالى المرحوم الوزير جنيد  تتلمذ على الوزير دجنيد عدد كبير من اللغويين المعاصرين.

(5) الوقوف على مصادر الشيخ عبد الله اللغوية عامة والمعجمية خاصة.

منهج البحث

اتسم منهج الباحث بالآتى:

(1) الاعتماد على الاتجاه التاريخى فى تتبع الفكر المعجمى ومصطلحاته حسب التسلسل الزمنى منذ ميلاده وفى أطواره المتلاحقة عبر القرون التى قطعها هذا العلم.

(2) الإستعانة بالاتجاه افتقرائى فى أخضاء أنواع المعجم وأساليبها.

(3) استخلاص محاسن كل نوع من المعاجم ومساويه بغية منعالجة المساوئ .

(4) وبما أن هدف هذه الرسالة ابراز مكانة عبد الله اللغوية كان تركيز الباحث على المعاجم اللغوية أكثر من غيرها، وخاصة القاموس المحيط ولسان العرب وأساس البلاغة وما على شاكلتها. 

ومما  ألف فى المعنى الكتب الآتية : 

(1) الأجناس من كلام العرب وما اشتبه فى اللفظ واختلف فى المعنى ، لأبى عبيد القاسم بن سلام (1938) .

(2) الأشباه والنظائر فى القرآن الكريم، لمقاتل بن سليمان البلخى، تحقيق عبد الله شحانة (1975) . 

(3) الخصائص لابن جنى  .

(4) دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس

(5) كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه لأبى العميثل الإعرابى . 

(6) الكليات لأبى البقاء الكفوى، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصرى (1974).

(7) المعجم العربى لحسين نصار ، طباعة مكتبة مصر – الفجالة ثانية (1968م) . 

(8) المقاييس لابن فارس ، تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ، أولى.

(9) نظرية الحقول الدلالية واستخداماتها المعجمية ، لأحمد مختار عمر، بحث (1978م) .

(10) المظاهر البلاغية فى ديوان العلامة بعد الله بن فودى، رسالة ماجستير فى البلاغة ، بجامعة بايرو كانو 1405 هـ (1985م).

(11) البلاغة القرآنية لدى العلامة عبد الله بن فودى للدكتور عبد الباقى شعيب حيث عالج فيها موضوعات طبائع الألفاظ ، كالغرابة وغيرها من الخصائص ) 1414هـ (1994م).

(12) أسرار البلاغة وأساس الفصاحة، للشيخ آدم عبد الله الإلورى نظم لما نثـره الثعالبى النيسابورى فى فقه الله 1408هـ (1987م).

(13) لمحات البلور فى مشاهير علماء إلورن  للشيخ آدم عبد الله الإلورى، مكتبة الآداب ومطبعتها مصر 1402هـ (1982).

(14) مصباح الدراسات الأدبية فى الديار النيجرية للشيخ آدم عبد الله الإلورى 

المشاكل المواجهة أثناء البحث . 


إن مما واجهنى من الصعاب أثناء هذا البحث استقصـاء المؤلفات المصنفة فى مادتى الدلالة والمعجم للوقوف على ماهية هذا العلم الواسع  وغيرها من ما ألف حول المعنى والمعجم، استغرق ذلك منى ومن مشرف البحث مدة مديدة من الزمن . لا عيب فى ذلك نظرا للفائدة المكتسبة من ذلك. ولقلة . المصادر والمراجع فى مكتباتنا العامة اضطررت إلى الاستعانة بمكتبات خاصة داخل سوكوتو وخارجها. وأنا مدين لأصحاب هذه المكتبات  . ومما عاناه الباحث كذلك صعوبة قراءة بعض مادة الشيخ عبد الله مثل شرحه للقصائد العشرية. وبحمد الله زالت المشكلة بالرجوع إلى القاموس المحيط حيث استقى الشيخ معظم شره للقصائد العشرية. وكذلك الأمر مع ديوانه تزيين الورقات  . 


وما إن حصلت المادة الوفيرة عن مفهوم المعجم حتى عكفت على تتبع مؤلفات الشيخ عبد الله الأدبية منها والعلمية متأنيا توظيفه لمادة المعنى عامة والمعنى المعجمى خاصة . كان ذلك بتعاون مع المشرف الذى تمثل تضحيته للوقت والمراجع تسهيلا كبيرا لإنجاز هذا البحث.


لم يخل البحث من عناء مادى . لقد أنفقت عليه أموالا باهظة فى سبيل النقلات وتصوير المراجع حرصا على امتلاكها وايفاءا  بالمواعد المضروبة من أصحابها. وهذا إضافة إلى ما أنفقته الجامعة علىّ من المال. 

عرض البحث


تقع الرسالة فى مقدمة وأربعة  أبواب وخاتمة. فالمقدمة عبارة عن منشأ فكرة هذا البحث وأهلية شخصية الشيخ عبد الله له ، وتلميح إلى اهتمام العلماء بالمعنى من مختلف التخصصات ، مع الإشارة إلى تلازم المعنى العام والمعنى المعجمى مع افتقار المعنى إلى سائر مستويات اللغة. 


أما الباب الأول فهو عبارة عن مفهوم القاموس والمعجم لغة واصطلاحا وتطور فن المعاجم عبر التاريخ الإنسانى عامة والأمة العربية خاصة مع ربط ذلك بهذا البحث.


وأما الباب الثانى فهو عبارة عن عرض لحياة الشيخ عبد الله مع التركيز على الناحية الثقافية منها إذ هى قوام هذه الرسالة .


ثم يأتى الباب الثالث ويعالج الملامح المعجمية فى أعمال الشيخ عبد الله الأدبية منها والعلمية شعرها ونثرها. ولذلك أتى الباب فى ثلاثة مباحث ، مبحث فى الأسس النقدية لتحليل العمل الأدبى والعلمى ومبحث فى  الأعمال الأدبية وملامحها المعجمية ومبحث آخر فى الأعمال العلمية وملامحها المعجمية.


والباب الرابع تناول أثر الشيخ عبد الله فيمن بعده من الناحية المعجمية وهو فى  مبحثين ، مبحث فى شيوخ الدهاليز ومبحث فى أساتذة الجامعة .


وفى الخاتمة عرض لما توصل إليه الباحث من حقائق وما يراها من وصايا نحو رفع شأن الدراسة المعجمية.


والله تعالى أسأل التوفيق فى كل خطوة نخطوها على طريق البحث والدرس . إنه سميع قريب مجيب الدعوات .

ثانى عمر موس.

هوامش المقدمة :

(1) العلامة عبد الله بن محمد بن عثمان، ضياء التأويل فى معانى التنزيل، مطبعة الإستقامة بالقاهرة، 1380هـ (1961م) ج 1 ص 3

(2) الشيخ آدم عبد الله الآلورى ، الشيخ عبد الله بن فودى وتخميس العشريات  ، ورقة مقدمة فى ندوة احياء آثار عبد الله بن فودى، 6 جمادى الثانية 1404هـ  8 مارس 1984 بجامعة سوكوتو ، نيجيريا ص 2 . 

(3) الفونيم : أصغر وحدة صوتية قادرة على تغيير معنى ، مثل الصوتين الباء والتاء فى كلمتى : باب وتاب حيث تغير معنى الكلمة الأولى عن معنى الكلمة الثانية لاستبدال صوت الباء فى أول كلمة (باب) بصوت التاء فى أول كلمة (تاب) . 

(4) الدكتور أحمد مختار عمر ، علم الدلالة عالم الكتب، القاهرة الطبعة الثانية 1988م ص 5 – 6 . 

(5) الفورفيم : أصغر وحدة صرفية مثل الألف والنون المؤديين لمعنى للتثنية فى كلمة " ولدان " .

(6) الدكتور أحمد مختار عمر المرجع السابق ص 20 – 21 . 

الباب الأول :      مفهوم المعجم والقاموس


تتردد لفظتا "المعجم" و"القاموس" على ألسنة الناس وأقلام الكتاب متبادلتين . لكن ما أصل كل من الكلمتين اشتقاقا ولغة واصطلاحا ، وهل يصح تبادلهما كما تستعملان اليوم وأيهما الأصل؟ للإجابة على هذه التساؤلات حاجة للوقوف على ما ورد فى المعاجم وعند العلماء المتخصصين فى فن المعاجم من تعريفات لغوية واصطلاحية للكلمتين:

المبحث الأول
:
المعجم:

(I) المعجم لغة : 
جاء فى لسان العرب لابن منظور مانصـه : 

(( عَجَمَ : العُجُمُ  وَالعَجَمُ : خِلاَفُ الْعُرْب وَالْعَرَب، يقال عَجَمِى وجمعه عَجَمْ، وخلافه عربىّ وجمعه عرب، ورجل أعجم، وقوم أعْجَم ، قال:

((سلّوم لو أصبحت وسط الأعجم)) 

(( فى الروم أو فارس فى الديلم))

(( إذا لزرناك ولو بسلم)).

والعَجَمُ :  جمع العَجَمِىُّ، وكذلك العَرَبُ جمع العَرَبِىُ، ونحوُُ من هذا جمعهم اليَهُودِىُّ والمَجُوسِىُّ اليهود والمجوس. وَالعُجْمُ جمع الاَعْجَم الذى لا يفصح، ويجوز أن يكون العجم جمع العجم، فكأنه جمع الجمع، وكذلك العُرْبُ جمع العَرَبُ، يقال: هؤلاء العُجْمُ والعُرْبُ. قال أبو اسحاق: الأعجم الذى لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان عربى النسب كزياد الأعجم.

قال الشاعر :

(( منهل للعباد لا بد منه  *  منتهى كل أعجم وفصيح))

والانثى عجماء .

والعجم :  النقط بالسواد مثل التاء عليه نقطتان. يقال: أعجمت الحرف، ولا يقال عجمت الحرف. قال ابن جنى: أعجمت أزلت استعجامه. قال ابن سيده وهو عنده على السلب لأن أفعلت وإن كان أصلها لأثبات فقد تجئ للسلب، كقولهم أشكيت زيدا أى زلت له عما يشكوه، وكقوله تعالى : "إن الساعة آتية أكاد أخفيفها…"تأويله والله أعلم، عند أهل النظر أكاد أظهرها…..

وقالوا عجمت الكتاب، فجاءت فعلت للسلب أيضا كما جاءت أفعلت)) (1) .


يذهب د. إميل يعقوب إلى أن  كلمة المعجم الدالة على الشرح والتعريف كانت من أكثر الألفاظ حاجة للشرح والتأويل والتفسير لأن الجذر ع ج م كما يقول أحمد بن فارس : ((ثلاثة أصول أحدها يدل على سكوت وصمت (ع) والآخر على صلابة وشدة(ج) والآخر على عض ومذاقة … ويضيف ابن جنى فى سر صناعة الإعراب " :إن (عجم) إنما وقعت فى كلام العرب للابهام والاخفاء وضد البيان ولافصاح… ومن ذلك أيضا قولهم: استعجمت عليه القراءة، لم يقدر عليها لغلبة النعاس، ومنه حديث عبد الله بن عمر : (إذا كان أحدكم يصلى فاستعجمت عليه قراءته فلينم). ومن أقوال عبد الله بن عباس : 

( إذا  تعاجم شئ من القرآن فانظروا فى الشعر، فإن الشعر عربى). وقد تكررت المقابلة بين الاعجمى والعربى فى عدة آية القرآن الكريم ممثلا فى قوله تعالى من سورة النحل 103 : (لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين) وقوله تعالى من سورة فصلت 44 : (ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) وقوله تعالى فى سورة الشعراء 19 : (ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين) (2).

ويلاحظ د. زكى قاسم خطأ اختيار الباحثين للمادة حيث أخذوا معنى الإبهام وجعلوه عاما مطلقا، غير مهتمين معنى الإبانة . وهذا الخطأ فى الاطلاق متمثل فى عبارة لا بن جنى، هى "ألا ترى أن تصريف(ع ج م) أين وقعت فى كلامهم إنما (هو للابهام) وضد البيان"، وقد أخذت عبارة ابن جنى طريقها إلى الباحثين المحدثين، عبر النقل، بعيدا عن التحقيق أو المناقشة !


وقد نجم عن هذا الموقف اعتماد الصيغة (أعجم) من (عجم) ، واعتبر الباحثون جميعا دخول الهمزة على الثلاثى المجرد (ع ج م)، من باب سلب المعنى لا اثباته، وهو متجه اعتمده القدامى، والمحدثون، على السواء . وسنعرض لذلك فى المناقشة الآتية:

فى العود إلى رصد دلالة الرباعى (الثلاثى المزيد بالهمزة أو التضعيف) : (أعجم) (عجم) ، كما جاءت فى معجمات اللغة، قديمها وحدثيها، نجد الآتى:  

إن القول ( أعجمت ) الحرف بالألف : أزلت عجمته بما يميزه عن غيره بنقط وشكل ، فالهمزة للسلب . وذكر ابن جنى فى الخصائص ، تحت عنوان "باب فى السلب " : إنهم قالوا : أعجمت الكتاب إذا (بينته) وأوصحته فهو (أى : أعجم) إذا لسلب معنى الاستبهام لا اثباته" وجاء مثله فى اللسان.

مما تقدم ، نخلص إلى تسجيل ملاحظتين اثنتين:

(1)
تتناول دلالة صيغة (أعجم) وهذه الدلالة تطورت مجازا، فصارت تعنى الابانة والأيضاح ، بمعنى أن صيغة (معجم) اسم مفعول من الرباعى أعجم، ومن ثم ، فإن المفردات الواردة فى (المعجم) قد شرحت بما يكفل إزالة اللبس عنها، وما يوضح المبهم منها.

(2)
تفيد الدلالة أعجم ) الإيضاح والابانة بفضل دخول الهمزة على الثلاثى، التى سلبت معنى الاستبهام منه، وجعلته مغايرا لما كان عليه فى الثلاثى. و "أعجمت الكتاب" أزلت عنه استعجامه. وبالتالى فصيغة (معجم) مصدر بمنزلة الاعجام "كما تقول: أدخلته مدخلا وأخرجته مخرجا، أى إدخالا وإخراجا" ، وتقول :أعجمت الكتاب معجما وأكرمته مكرما، والمعنى عنده حروف الأعجام ، أى  التى من شأنها أن تعجم" . وينسب هذا القول إلى المبرد، وهو قول صائب. مستحسن عند ابن برى، على ما جاء فى "اللسان". وإلى مثل هذا يشير "الصحاح"، مادة: عجم، إذ يقول "وناس يجعلون المعجم بمعنى الاعجام، مصدر مثل المخرج والمدخل، أى من شأ، هذه الحروف أن تعجم". وجاء فى معجم "الكليات" للكفوى ما يفيد الحصر بالنقط: وقد يقال: معناه حروف الاعجام أى إزالة العجمة وذلك بالنقط".


إذن من معنى السلب فى الصيغة (أعجم) ، ومن معنى (الاعجام)، أطلقت لفظة (معجم) على الكتاب الفهرس ، الذى يضم كلمات اللغة المشروحة، والذى يراعى فى ترتيب مادته ترتيب الحروف. وكأن هذا الكتاب يزيل ابهام تلك المادة المرتبة على "حروف المعجم"، أو لنقل.إن هذا الأعجام يزيل اللبس، ويوضح ما ابهم .

وتستوقفنا عبارة "حروف المعجم" وما رافقها من شرح وتعقيب، ومناقشة، أوردها صاحب اللسان ، ومجمل ذلك عقد الصلة بين "حروف الهجاء" و "حروف المعجم"، ثم الخلوص إلى ما بينهما من مناسبة، لأن النقط الموجود فى كثير من حروف الهجاء يزيل الخفاء المحدق بها، ويوضح للناظر المراد منها. وإلى مثل هذا أشار ابن الأثير على ما جاء فى اللسان – بقوله : "حروف المعجم أ ب ت ث ، سميت بذلك من التعجيم ، وهو إزالة العجمة بالنقط".

(ب)المعجم اصطلاحا :

يقول الدكتور عبد السميع بهذا الصدد: 

(ولعل معنى التيسير الملحوظ فى نقط الحرف واعجامه، هو الذى روعى عند حصر ألفاظ اللغة وشرح مفرداتها فى هذا اللون من الكتب اللغوية المعروفة باسم "المعاجم" ، خاصة أنها ترتب أبجديا حسب حروف الهجائ أى حسب الحروف المعجمة . فالمعاجم ترتب حسب حروف المعجم، وتودى وظيفة هامة، إذ تعين الباحث على التعرف على اللفظة وتشرح له مدلولها، أو تيسر له وسيلة العثور على مجموعة من الألفاظ يجمعها موضوع واحد ومن ثم نجد هذين اللونين من المعاجم اللذين أشرنا إليها من قبل (معاجم الألفاظ أو المجنسة ومعاجم المعانى أو المبوبة)(3) .

أما الدكتور إميل يعقوب فقد عرف المعجم بقوله : 

(المعجم أو القاموس كتاب يضم أكبر عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسير معانيها، على أن تكون المواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حروف الهجاء أو الموضوع. والمعجم الكامل هو الذى يضم كل كلمة فى اللغة مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطريقة نطقها) (4) .

وقد يتوسع فى هذا المفهوم بعض الدارسين باطلاق كلمة المعجم على كل قائمة تحتوى مجموعة من الكلمات من أية لغة مع مراعاة ترتيبها بصورة معينة، ذات منهج، ومع تفسيرها بذكر معناها الحقيقى أو المجازى أو بذكر معناها واستعمالا تها المختلفة . ويدخل فى هذا التعريف المعاجم بمفهومها المعروف لدينا، وما قبلنا ككتب النوادر والغريب ورسائل الألفاظ التى توضع لهدف تعليمى تربوى، وهى التى تتناول ألفاظا مستقاة من نصوص يصعب فهمها أو جمعت على نحو خاص (5) .

يقول د . رياض زكى فى تعريف المعجم اصطلاحا : "مرجع يشتمل على كلمات لغة ما ، أو مصطلحات علم ما ، مرتبة ترتيبا خاصا، مع تعريف كل كلمة أو ذكر مرادفها أو نظيرها فى عبارة أخرى، أوبيان اشتقاقها أو استعمالها أو معانيها المتعددة أو تاريخها أو لفظها. وقد يكون المعجم أحادى اللغة أو ثنائى اللغة أو متعدد اللغات. وقد يكون عاما أو متخصصا. وقد يكون وصفيا أو تاريخيا أو معياريا. وقد يكون معجم مفردات أو مصطلحات. كما قد يكون معجم مترادفات أو ترجمات أو تعاريف. وقد يكون معجما هجائيا مرتبا حسب حروف الهجاء، أو مخارج الحروف، أو معنويا مرتبا حسب المعانى)(6) .

 ثم يقسم د. زكى  المعاجم إلى الأنواع الآتية : 

(1) المعجم اللغوى بفروعه من التطورى ومعجم المصطلحات والمعيارى ومعجم التوسع الدلالى ومعجم المعرب والدخيل ومعجم الاضداد ومعجم الإبدال .

(2) معجم المعانى أو التجانسى.

(3) معجم المصلحات

(4) المعجم الثنائى اللغة أو متعددها .

تكاد جميع التعريفات الإصطلاحية السالفة الذكر تتفق فى ذكر جوانب أساسية لازمة فى المعجم، وهى المادة والترتيب المعين لها طبقا لنوعية المادة المعالجة فيه، ومن ثم إن التعريف الناجح هو ذلك التعريف الذى يلمح إلى أنواع المعجم .

 فبناء على هذا إن تعريفى الدكتورين إميل يعقوب ورياض زكى موفقان غاية التوفيق. يبدو نجاح الدكتور زكى واضحا فى محاولة التوفيق بين مفهوم المعجم لدى القدامى والمحدثين.


وأما أصل استعمال كلمة المعجم كعنوان فيقول فى ذلك الأستاذ الدكتور عون الشريف قاسم : 

(لم يطلق لفظ المعجم أول ما أطلق عنوانا على معجم لغوى، بل إن أول كتاب أطلق عليه اسم المعجم هو "معجم الصحابة لأبى يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى (ت 214هـ ) ثم "المعجم الكبير والصغير" فى الحديث لأبى القاسم البغوى (ت 317هـ). وقد قيل ان الإمام البخارى (ت 256هـ) كان أول من أطلق لفظ "معجم" وصفا لأحد كتبه المرتبة على حروف المعجم، وقد ذكر ذلك فى أحد عناوين صحيحه بقوله "باب تسمية من سمى من أهل بدر فى الجامع الذى وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم" ويقصد نفسه . والجامع المذكور أحد كتبه.


وفى القرن الرابع أطلق على كثير من الكتب مثل المعجم الكبير والصغير والأوسط فى القراءات لأبى بكر النقاش  (ت 351هـ)، ومعجم الشيوخ لإبراهيم البلخى (ت 376هـ) ومعجم الشعراء للمزبانى (ت 384هـ). ذكر فيه نحو خمسة آلاف شاعر مرتبين على حروف المعجم وتتالى بعد القرن الرابع تأليف المعاجم فى أغراض علمية شتى يصعب حصرها، على ان علماء العربية الذين ابتدعوا فكرة "المعجم" ودونوا مفردات اللغة فى المعجمات العديدة التى ألفوها لم يطلق أى واحد منهم على مؤلفه اسم "معجم" بل اختار كل واحد اسما خاصا بمعجمه فمثلا: أطلق الخليل بن أحمد (ت 170هـ) على معجمه اسم "العين"، وأطلق أبو عمرو الشيبانى (ت 206هـ) على معجمه اسم "الحروف"،والهروى(ت 255هـ) اسم "الجيم"، وابن دريد (ت 321هـ) "الجمهرة" والفارا بى (ت 350هـ) "ديوان الأدب" والقالى (ت 356هـ) "البارع" والأزهرى (ت 393هـ) "صحاح العربية"، وابن فارس (ت 395هـ) "مقاييس اللغة" ، وابن سيده (ت 458هـ) "المحكم"  "والمحيط الاعظم" والزمخشرى (ت 538) "أساس البلاغة"، والصاغانى (ت 557هـ) "العباب" وابن منظور (ت 711هـ) "لسان العرب"، والفيومى (ت 770هـ) "المصباح المنير"، والفيروزبادى (ت 817هـ) "القاموس المحيط"، والزبيدى "تاج العروس"(7) .

المبحث الثانى :  القاموس .

(I) القاموس لغة : 

وردت كلمة  القاموس فى لسان العرب لابن منظور فيما نصه : (قمس، منه قمس فى الماء يَقْمِسُ ، يَقْمُسُ  قُمُوسًا قَوْمَسْ : انغط ثم ارتفع). ومنه (القاموس والقومس : قعر البحر، وقيل وسطه ومعظمه، وفى حديث ابن عباس: و سئل عن المد والجزر قال: ملك موكل بقاموس البحر كلما وضع رجله فيه فاض وإذا رفعها غاض أى زاد ونقص ، وهو فاعول من القَمْسِ . 

وفى الحديث أيضا : قال قولا بلغ به قاموس البحر أى قعره الاقصى، وقيل : وسطه ومعظمه ، قال أبو عبيد : القاموس ابعد موضع غورا فى البحر، قال : وأصل القمس الغوص (8) .

(II) القاموس اصطلاحا :

تقول الاستاذة يسرى عبد الغنى: 

(ولعله من الطريف أن نعلم أن كلمة قاموس Dictionary فى اللغة الانجليزية، وشكلها اللاتينى Dictionarious  معناها جمع الكلمات collection of words  ، وكانت مستعملة : حوالى عام 1225م ، فقد استعملها جون جارلند John Garland كعنوان لقائمة من الكلمات اللاتينية ليتعلمهاالطلاب وكانت هذه الكلمات أو كما تسمى مخطوطات جارلند غير مرتبة أبجديا. أما المصطلح الآخر Lexicon فهو يرجع إلى أصل يونانى .


وسميت المعاجم باسم "القواميس" نسبة إلى معجم الفيروزبادى والمسمى بالقاموس المحبط، ومعناه البحر الواسع. ثم اشتهر هذا الاسم  وأطلق على المعاجم اللغوية كلها) (9)  .


وأما الأستاذ الدكتور عون الشريف قاسم فيقول فى كلمة "القاموس" : 

(أما كلمة قاموس فتعنى البحر أو البحر العظيم أو وسطه أو معظمه أو أبعد موضع فيه غورا، وقد استعملها الفيروزبادى (ت 817هـ) اسما على معجمه "القاموس المحيط". ولشهرة هذا القاموس استقرت الكلمة فى الاذهان وأصبحت فى حكم المرادفة لكلمة معجم. وقد أقر مجمع اللغة العربية استعمالهافى هذا المجال. وكلمة "قاموس" ليست عربية الأصل، بل هى افريقية من "اغويانوس" “Okeanos” أى البحر المحيط، ومنها الكلمة الافرنحية "المعاصرة “Ocean” للمحيط ، ويبدو أن الفيروزبادى أطلق هذا الاسم على معجمه متبعا خطى من سبقوهن ممن سموا كتبهم بأسماء البحر وصفاته. وهم كثيرون منهم الصاحب بن عباد (ت 385هـ) الذى أطلق على معجمه اسم المحيط، وابن سيده (ت 485)الذى سمى معجمية "المحكم" و "المحيط الاعظم"، والصغانى (ت 557) صاحب "العباب" و "مجمع البحرين" ، وأبو حيان النحوى الغرناطى الذى أطلق على تفسيره "البحر المحيط" (10) .


يقول الدكتور رياض زكى قاسم فى معنى القاموس فى كتابه المعجمى العربى بحوث فى المادة  والمنهج والتطبيق : 

(ويطلق على "المعجم" اسم "القاموس" أيضا. وهى تسمية متأخرة، تعزى إلى تسمية معجم الفيروزبادى ب ـ "القاموس المحيط"، ومعناه: البحر العظيم. وصار الإسم "القاموس" علما على ذاك المعجم. ومن ثم ، اشتهر استعمال القاموس حتى أصبح مرادفا لكلمة "معجم" ، تبعا لكثرة تداول معجم الفيروزبادى فى أيدى المتأخرين ، واعتمادهم عليه. فصار كل معجم لغوى، أو سواه ، قاموسا ، على سبيل التوسع .والأصل قاموس الفيروزبادى ، ذاك (11) .


ومما سبق كله نستنتج أن كلمة المعجم هى الأصل وأسبق استعمالا لمفهوم المعجم من القاموس .

تاريخ وضع المعاجم عند العرب وغيرهم.


فقد ألفت أمم كثيرة فى مجال المعاجم قبل العرب فى قديم الزمان، أهمهم أهل بابل والآشوريون  “Babiloinians”  و ”Assyrians” والصينيون واليونان والهنود.

(I) الآشوريون :

فقد اهتم الآشورويون بلغتهم الاكادية مفردات وقواعد. لقد عرفوا المعاجم قبل العرب بأكثر من الف عام ، وابتكروا معاجم خاصة بلغتهم ذات  ترتيب يغاير ما عرفه العرب إذ خافوا على لغتهم من الضياع . حاولوا أن يضعوا قوائم من الرموز السومرية المصورة ومرادفاتها بما يوضح قيمها الصوتية ومدلولاتها بالاكادية، وكانوا يرتبون المفردات حسب موضوعاتها التى ترتبط بها.إن معاجمهم كانت رسائل صغيرة، وإنما يطلق عليها معاجم تجاوزا، كما ان الحضارة البابلية والآشورية كانت قد ماتت ، قبل أن تظهر الحضارة العربية الإسلامية بقرون طويلة مما يبعد احتمال تأثر العرب بالبابليين والآشوريين (12) .

(II) الصينيون :

أما الصينيون فلديهم من المعاجم طائفة صالحة، أقدمها يوبيان Yupien طبع عام 530م وآخر اسمه شوفان Shoowan طبع عام 150م، وهما أساس معاجم الصين المعاصرة (13) .

(ج)اليونان :  أما اليونان فقد ورد عنهم ما يزيد على 35 مؤلفا، قيل إن بعضها معاجم، ولكنها فقدت جميعا. وأقدمها معجم يوليوس بولكس (Yulius pollux) . وهو كالمخصص لابن سيدة مرتب على المعانى والموضوعات ، ثم معجم هلا ويس السكندرى (Helladius)  فى القرن الرابع الميلادى، وأشبهها بالمعجم العصرى معجم فاليرياس فلاكس (valerious Flaccus)  فى عهد الامبراطور أغسطس، وفى ايامه ولد السيد المسيح عليه السلام، وعنوانه "فى معانى الألفاظ" ولا يزال موجودا والف هذا هزيشيوس السكندرى. (Hesychius)  فى القرن الرابع الميلادى "معجم اللهجات والمحليات" وضع أمو نيوس السكندرى (Ammonious)  "معجم ما اتفق لفظه واختلف معناه،كمــا ووضع أريون الطبسى (Arion of Thebes) معجم اشتقاق طبع بليزج عام 1820م. وأما قول البعض بأن العرب تأثروا بالمعاجم اليونانية عن طريق الترجمة شأن الفلسفة والنحو فإن ذلك باطل لأن عملية الترجمة لم تبدأ  إلا بعد وضع أول معجم عربى "العين" (14) .

الهنود


إن أول كتاب هندى تصلنا أخباره كان فى نحو اللغة الهندية القديمة والذى يسمى بانينى (Panini) ، والف هذا الكتاب حوالى عام 300 ق م. ولذا يقال دائما إن قواعد النحو وضعت أولا فى اللغة السنسكرتية قبل دراسة المستويات الأخرى من اللغة.


وقد ألف الهنود كثيرا من المعاجم التى تشرح ألفاظ نصوصهم الدينية وأشعارهم. وأقدم معجم هندى هو معجم "الامـــاراكاكا" (The Amarakaca)  الذى يرجع إلى القرن الخامس الميلادى، وهو يرتب الألفاظ حسب معانيها. وهذا الترتيب كما نعلم، يخالف الترتيب الرئيسى فى المعاجم العربية. ثم أخذ الهنود بعد ذلك يؤلفون معاجم مرتبة حسب المعنى ، ولم يستقرو على ترتيب منظم منطقى إلا فى القرن العاشر الميدلاى. أما قبل ذلك فقد كانوا يركبون بطرق مختلفة بعضها بحسب الموضوعات، والبعض بحسب شكل الكلمة. وفى القرن العاشر استقروا على الترتيب الابجدى، وفى هذا الوقت كانت المعاجم العربية قد ظهرت ، وإن كان الخليل بن أحمد الفراهيدي قد رتب معجمه حسب الانحدية الهندية ، مما جعل بعض الباحثين يقول: إن الخليل اتبع النظام الأبجدى للنحويين الهنود والذى يبدأ مع الحلق ويسير إلى الشفاه (كما أوردته دائرة المعارف الأمريكية (مجلد 9 ص 88). ويعارض ذلك الرأى بعض الباحثين، منهم يسرى حيث تقول: وأقول: إنه بالرغم من هذه الأقوال إلا أن ذلك لا يؤكد تأكيدا قاطعا تأثر الخليل بن أحمد بالهنود فى ترتيب معجمه العين ويقول الدكتور عبد السميع محمد أحمد فى كتابه "المعاجم العربية دراسة تحليلية  هذا.

"(ولكن الافتراض لم يقم عليه دليل يؤيده حتى الآن ، بل يمكن القول إن العرب حين وضعوا معاجمهم المجنسّة أو المبوبة ، كانوا مبتكرين غير مقلدين، ومبدعين غير متبعين فقد دعتهم إلى وضعها دوافع ملحة لم تترك لهم فرصة التلقى والكشف عن  آثار السابقين من أمم أخرى، ولو أرادوا لأبطأ بهم الزمن، ولم تسجل لهم محاولات وضع المعاجم اللغوية منذ عصر صدر الإسلام (15) .

(VIII) العرب :

للأمة العربية معاجم كثيرة تختلف فى أشكالها وطرق تبويبها وترتيبها. وقد تعددت طرق وضعها حتى كادت تستنفد كل الاحتمالات الممكنة. وقد لاحظ العرب جانبى الكلمة مبنى ومعنى، فرتبوا معاجمهم – اجمالا – إما على اللفظ، وإما على المعنى. وبذلك وجدت معاجم الالفاظ ومعاجم المعانى . وكثر الاختلاف حول معاجم الألفاظ من حيث الترتيب والتبويب فى حين اتبعت  معاجم المعانى طريقة واحدة. وكان ترتيب معاجم الفاظ على أحد طريقين :

(1) الترتيب الصوتى الذى يراعى مخارج الحروف وتدرجها.

(2) الترتيب الألفبائى الذى يراعى التشابه الكتابى للاحرف . ولم يستخدم العرب الترتيب الابجدى فى معاجمهم. 

وتقول روايات بأن هناك جهودا لغوية كبيرة تركزت منذ بدأ الدعوة على تفسير القرآن الكريم وشرح الأحاديث النبوية كما يستدل من الروايات الكثيرة التى سأل فيها بعض الصحابة النبى (ص) عن بعض الكلمات والعبارات فى القرآن الكريم والحديث الشريف، وكما روى عن عمر (رضى الله عنه) وابن عباس (رضى الله عنه) وغيرهما. ومثلما دعت الحاجة لحفظ القرآن لكتابة الصحف ، دعاهم تفسير القرآن والحاجة ماسة ، وكان أول ما ينسب إليه كتاب (غريب القرآن (لا بن عباس) ، ولكنه ضاع. ويبدو أن الرواة سجلوا ما رواه، وتذكر الروايات فى هذا المجال عدة مصنفات فى غريب القرآن لابى سعيد البكرى (ت 141هـ) وأبو قيد مؤرج السدوسى 0(ت 195) ، واليزيدى (ت 202هـ)، والنضر بن شميل (ت 203هـ) وأبو عبيدة(ت 210هـ) ، والاصمعى (ت 213هـ) ، والاخفش الأوسط (ت 215هـ) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت 234هـ) ، ومحمد بن سلام الجمحى (ت 231هـ) . وقد فقدت كل هذه الكتب ما عدا غريب القرآن لابن قتيبة، ومنهجه خليط من منهج كتب اللغة والتفسير.


تتالىالتأليف فى غريب القرآن حيث ألفت فى القرن الرابع الهجرى عدة كتب فى الموضوع . ولكن للأسف الشديد لم يبق من هذه الكتب المؤلفة فى القرن الرابع إلا كتاب الراغب الأصفهانى (ت 502هـ – 1108م) "مفردات الفاظ القرآن"، وهو أشبه ما يكون بمعجم كامل للألفاظ القرآنية . ثم ألفت بعده كتب كثيرة. كانت تسير على أحد طريقين، إما تتبع الكلمات بحسب السور مرتبة حسب ورودها فى الآيات المختلفة ، وإما ترتيبها ألفيائيا، متفاوتة فى التعقيد والتيسيط . 


وأما التأليف فى غريب الحديث فقد بدأ  متأخرا عن غريب القرآن، وأول من ألف فيه أبو عدنان عبد الرحمان بن عبد العلى راوية أبى البدراء الرياحى. وهو معاصر ليونس بن حبيب البصرى أستاذ أبى عبيدة ومعاصر سيبويه. ذكر فى كتابه الأسانيد وصنفه على أبواب السنن والفقه إلا أنه ليس فى الألفاظ اللغوية التى تدور حول موضوع واحد ، اتجهوا إلى هذه الناحية أول ما اتجهوا ، لسهولة تأتيها، وإمكان حصرها، فجمعوا الألفاظ التى تتصل بالنبات والأشجار والكلأ، وبالإنسان، وبالحيوان كالخيل والفرس، وبالحشرات، وبالأماكن كالدارات، كما كتبوا فى المعرب والدخيل والعجمى وغير ذلك. وبرز هذا اللون من كتب اللغة، خطوة تالية لخطوة المصنفات الخاصة بغريب القرآن والحديث. وحفظ لنا الزمن فيما حفظ، ثروة قيمة بعضها اتخذ شكل للرسائل الصغيرة، ككتاب المطر لأبى زيد سعيد بن أوس (ت 215هـ) ، وكتب النخل والكرم والخيل والدرارات الأصمعى (123 – 216هـ). وبعضها  جمع ما سطره السابقون فى موضوعه، وأضاف إليه، ونسق كل ذلك تنسيقا منظما، كما صنع أبو عبيد (ت 224هـ) فى كتابه: (الغريب المصنف) ، والهمذانى (ت 327هـ) فى: "ألفاظ الكتابية" والثعالبى (ت 429هـ) فى "فقه اللغة وسر العربية" ، وابن سيده (ت 458هـ) فى كتابه الجامع : "المخصص" .


غير أن هذا اللون من كتب اللغة  لا يغنى عن لون آخر كان لا بد من التوصل إليه، بشرح اللفظة ويجلو غامضها، ويعالج مشتقاتها حين ترد فى نص أدنى يتوقف فهمه على فهم مدلولها، ولا تستطيع الكتب المشار إليها قبل الإرشاد إليه ، إذ أنها تسير فى طريق مقابل، تفترض معرفة الموضوع والمعنى ثم ترشد إلى اللفظ. وقاد  الخليل بن أحمد(100 – 170 أو 175هـ) اللغويين فى هذا الميدان الجديد ، بما ابتكره حين وضع أول معجم عربى سمى : "كتاب" العين" ، ثم تتابع الغيث: فنرى " الجمهرة" لابن دريد (223 – 321هـ) و"التهذيب" للأزهرى (282 – 370هـ) ، والصحاح للجوهرى (322 – 398هـ)، و "أساس البلاغة" للزمخشرى (467 – 538هـ)، و"لسان العرب" لابن منظور (630 – 711هـ) . و"القاموس المحيط" للفيروزبادى (729 – 816هـ) . و"مختار الصحاح "للرازى (فرغ من تلخيصه سنة 660هـ ) ، والمصباح المنير للفيومى (ت 772هـ). 


ومن المعاجم الحديثة "المنجد" للأب لويس معلوف اليسوعى (1867 – 1946م)، و"المعجم الكبير" الذى أصدر المجمع اللغوى بالقاهرة، القسم الأول من الجزء الأول منه سنة 1956 ، ثم أعاد إصداره بعد تعديل هام به ، سنة 1970م ، والمعجم الوسيط" الذى أصدره المجمع (1960 – 1961م)(16) .


ومما سبق عرضه نستنتج أن المعاجم العربية مبدايا تنقسم إلى نوعين من حيث المادة المعالجة ، وهما معالج الألفاظ (أو المجنسة) ومعاجم المعانى، المقصود بمعاجم الألفاظ تلك المعاجم التى تعالج اللفظة: تضبطها، وتبين أصلها، ومشتقاتها، وتشرح مدلولها، واستعمالها الحقيقى أو المجازى وتتخذ لها نهجا خاصا فى ترتيب الألفاظ معتمدا على الترتيب الهجائى أيا كان لون ذلك الترتيب ومداره، سواء أبنى حسب نظام مخارج الحروف ، كما صنع الخليل ومن لف لفه ، أم سار حسب الا بجدية فى ترتيبها المألوف، كما نجد فى معاجم من سار على غير طريقة الخليل. ففى معاجم الألفاظ اللفظ هو المعروف والمجهول هو المعنى . 


والنوع الثانى، معاجم المعانى ، أو "معاجم الموضوعات " أو المعاجم المبوبة هى تلك المعاجم التى تجمع الألفاظ التى تدور فى فلك واحد وحول موضع واحد، وتجعل فىرسائل أو كتب أو أبواب من كتب ، كما صنع أبو زيد بن أوس الأنصارى (ت 215هـ) فى كتاب المطر، والاصمعى (ت 216هـ) فى كتب : الدارات ، والنبات والشجر، والنخل والكرم ، وابن سيده (ت 458هـ) فى المخصص . والمعنى هو المعروف والمجهول هو اللفظ (17) .

مناهج ترتيب المادة فى المعاجم العربية:

أولا : ترتيب المادة فى المعاجم اللغوية :


ينحصر ترتيب المادة اللغوية فى المعاجم العربية قديما وحديثا فى الأنماط الآتية:

(1) نظام التقاليب: 

هذا النظام وسيلة لحصر ألفاظ اللغة بشكل رياضى على نحو ما رأينا عند الخليل بن أحمد. ذهب الخليل إلى أن الكلمات العربية، من حيث البناء، إما ثنائية أو ثلاثية أورباعية أو خماسية، ولا شئ غير ذلك. استنتج الخليل من استقصائه أنه :يتحصل من الثنائى صورتان، ومن الثلاثى ست صور، ومن الرباعى أربعة وعشرون صورة، ومن الخماسى مائة وعشرون صورة (18) . 

إنه لا بد من إعادة ترتيب الكلمة المطلوبة على أحرف الحلق قبل البحث عنها فى المعجم . فكلمة (بقل) مثلا نجدها فى معجم العين مشروحة تحت (قلب)، أى أننا تحت كلمة قلب نجد شرح جميع الألفاظ التى تنقلب عنها، علما  بأنه لا يعيد شرح كلمة (يقل) فى مكان آخر لأنه سبق أن شرحها فى تقاليب مادة (قلب). لذلك جاءت الأبواب الأولى فى المعجم طويلة، مكتظة بالمواد اللغوية مع تقاليبها المختلفة المستعملة والمهملة، بينما جاءت الأبواب الأخيرة أقصر حجما واقل مادة. أشار الفراهيدى فى الأبنية الثنائية والثلاثية إلى الكلمات المستعملة والمهملة ، بينما لم يشر إلى  الأبنية الرباعية والخماسية إلا إلى الكلمات المستعملة فقط ، لأن المهملة هنا كثيرة (19) .


لقد لقيت طريقة الخليل رواجا عند عدد كبير من المعجميين ، غير أن أنصار هذه المدرسة انقسموا فى معالجة المادة اللغوية إلى قسمين على النحو الآتى: 

(I) تقاليب المادة وفق مخارج الحروف : وهو طبق طريقة الخليل ، إذ رتب الحروف حسب مخارجها مبتدا بأبعدها فى الحلق مخرجا ومنتهيا بما كان مخرجه من الشفتين . لما تتبع الخليل الحروف العربية وجد حرف العين أبعد هذه الحروف كلها بعدا فى الحلق ثم ما قرب منه ، الأرفع فالارفع حتى أتى على آخرها وهو الميم فبدأ بحرف العين وجعل كل حرف كتابا، فكان العين أول كتاب معجمه وغلب إسمه على المعجم فسمى كتاب "العين ".

من الذين تبعوا الخليل فى هذا الترتيب أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى (ت 370هـ) فى "تهذيب اللغة"، وأبوبكر محمد بن حسن الزبيدى (ت 379هـ) فى "مختصر العين" وابو على اسماعيل بن القاسم بن عبدون بن هارون القالى (ت 356هـ ) فى "البارع" وأبو الحسن على بن اسماعيل بن سيده الأندلسى (ت 458هـ9 فى "المحكم" والصاحب بن عباد (324 – 385هـ) فى "المحيط " وأحمد فارس الشدياق فى معجمه "سر الليال".


إختلف أنصار  هذا الترتيب فيما بينهم فى ترتيب المجموعات الصوتية وخاصة ترتيب الحروف . بينما نجد الخليل والأزهرى فى "العين" و"التهذيب يرتبان الحروف كالآتى ( ع ، ح ، هـ ، خ ، غ حلقية / ق ، ك لهوية / ج ، س ، شجربة / ص ، س ، ز أسلية / ط ، ت ، د نطعية / ظ ، ذ ، ث لثوية / ر ، ل ، ن زلقية /ف ، ب ، شفوية / و ، أ، ى هوائية  ، فقد رتب أبو على القالى الحروف فى "البارع" على النحو الآتى : "هـ ، ح ، ع ، خ ، غ ، ق ، ك ، ض ، ج ،  ش ، ل ، ر، ن ، ط ، د ، ت ، ص ، ز ، س ، ظ ، ذ ، ث ، ف ، ب ، م ، و ، ى / ء . نهج ابن سيده فى "المحكم " ترتيب الخليل غير أنه خالف الخليل فى المجموعة الصوتية الأخيرة، فرتب ابن سيده بعد الميم الألف والياء والواو. 

 
وأما أحمد فارس الشدياق فقد رتب الحروف فى "سر الليال" على النحو الآتى: "أ ، ح ، خ ، ع ، غ ، هـ ، ب ، ت ، ث ، ج، د ، ذ ، ر، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ف ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، و ، ى

رغم ما يعود إلى القارئ فى ترتيب المادة المعجمية حسب مخارج الحروف من فائدة الإلمام بمخارج الحروف لا يتأتى استعمال هذا النوع من المعاجم إلا بخلفية  فى مخارج الحروف. لكن رغم هذه الفائدة لوحظ هجران طلاب العلم هذا النوع من المعاجم فرارا من عناء مراعاة  المخارج. (20)
(II) تقاليب المادة وفق الترتيب العربى الشمالى.

وهو الترتيب المألوف حاليا: أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ، ر،ز، س، ش، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ، ف ، ق، ك ، ل، م ، ن ، هـ ، و ، ى. 

ممن سار على هذا النهج أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد (ت) 321هت) صاحب "الجمهرة" حيث ساق ترتيب المواد فى تقاليبها على حسب الحروف المعجمة معتمدا فى ذلك ترتيب نصر بن عاصم المسابق ذكره (21) .

(2) نظام اعتماد الحرف الأخير من الكلمة المجردة.

يعرف هذا  المنهج بمنهج القافية. وهو مرتب على الحروف بحسب أواخر الكلمة المجردة، وهو ما يعرف الآن بنظام الباب والفصل . 


من معجمى هذا الترتيب أبو إبراهيم اسحاق بن إبراهيم الفارابى (ت 350هـ) وهو أول من اتبع هذا المنهج فى ترتيب الفاظ اللغة. فى معجمه مراعاة الأبنية مما جعل المعجم ذا منهج مركب.

المعروف بـ "ديوان الأدب". أصاف الفارابى إلى ما سبق ذكره .

جاء الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى 332 – 392هت) بعد إسحاق بن إبراهيم الفارابى بعفود عدة، واضعا معجمه : تاج اللغة وصحاح العربية " على منهج القافية، مرتبا ما صح عنده على حروف المعجم بحسب أواخر الكلم ، وجمع الواو والياء فى باب واحد، وأتى بعده بباب الألف اللينة، وقسم الأبواب إلى فصول بحسب الحرف الأول ، واتبع الترتيب نفسه فى الحرفين الثانى والثالث. كما أهمل نظام الإبنية ، من جعل كتابه من حيث المنهج اكثر وضوحا ويسرا من "ديوان الأدب". ولعل رواج صحاح الجوهرى، وخمول ذكر ديوان الأدب، جعل زيادة هذا المنهج تنسب إلى الجوهرى. 


ومن أنصار هذا النظام فى ترتيب المادة اللغوية رضى الدين الحسن بن محمد بن الحسن ب حيدر بن على العدوى العمرى الصغانى (ت 650هـ) صاحب "التكملة والذيل والصلة " و "العباب" و محمد بن أبوبكر بن عبد القادر الرازاى ( من أهل القرن الثامن) صاحب "مختار الصحاح" وأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (630 – 711هـ) صاحب "لسان العرب" و "أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزبادى (729 – 816 أو 817هـ) صاحب "القاموس المحيط" و محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسينى الواسطى الزبيدى (1145 – 1205هـ ) صاحب تاج العروس من جواهر القاموس" . 

(3) نظام اعتماد الحرف الأول من الكلمة المجردة .

وهو منهج ترتب الألفاظ فيه على حروف الهجاء كما هو مألوف لدينا اليوم. وأول من اتبع هذا المنهج اسحاق بن مراد المكنى بأبى عمر الشيبانى (ت 213هـ) صاحب كتاب "الجيم"، إلا أنه لم يلتنزم قاعدة معينة لترتيب الألفاظ داخل الباب الواحد، بل كثيرا ما أوردها دون مراعاة لترتيب الحرف الثانى والثالث من الكلمة.


ثم جاء بعده أبو المعالى محمد بن تميم البرمكى (من علماء القرن الرابع الهجرى)، نظر البرمكى إلى الحرف الأول للكلمة (كما فعل الشيبانى) وراعى الحرف الثانى إذا كانت الكلمة ثلاثية ، والثالثة إذا كانت رباعيه ، والرابع إذا كانت خماسية، بينما اقتصر الشيبانى منهج ترتيبه على أول الكلمة إن البرمكى أحكم ترتيبه بمراعاة ما بعد الحرف الأول من الكلمة. لعل ذلك ما جعل بعض الباحثين أن ينسوا هذا النظام إلى البرمكى بدل الشيبانى لقد أخذ البرمكى مادة معجمه من الصحاح للجوهرى ورتبها على أوائل الحرف مراعيا للحرف الثانى والثالث من باب الهمزة وفصل الهمزة إلى آخر حرف فى حروف الهجاء.


ثم جاء الزمخشرى والف معجمه "أساس البلاغة، على الترتيب الألفبائى، ناظرا إلى الكلمة مبحردة عن زوائدها، حسب الحرف الأول والثانى والثالث، وجاعلا الأول بابا، والثانى فصلا، لكنه لم يشر إلى ذلك فى مقدمة كتابه صراحة.


وهذا المنهج الألفبائى المراعى للكلمة مجردة عن الزوائد مجموعة حسب الحرف الأول إن  علماء الحديث أسبق إليه من علماء اللغة. اعتمده فيما بعد علماء اللغة على نحو ما رأينا عند الشيبانى فى "الجيم" وابن دريد فى "الجمهرة" وابن فارس فى معجميه "المجمل" و"مقاييس اللغة، وإن كان الأخيران احتفظا بنظام الأبنية . 


ومن أتباع هذا المنهج أحمد بن محمد بن على المقرئ الفيومى (ت 770هـ)* فى المصباح المنير وبطرس البستانى (1819 – 1889م) فى محيط المحيط ومختصره "قطره المحيط " وسعيد الشرتونى (1849 – 1912م) فى أقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد" والشيخ أحمد رضا العاملى (1872 – 1953) فى متن اللغة " وجرجس هما الشويوى (1856 – 1921) فى معجم الطالب والأب لويس المعلوف 01863 – 1947م) وأخيرا مجمع اللغة العربية فى المعجم الوسيط (القاهرة 1960). 


لقد قام بعض المعجميين المحدثين باعادة ترتيب بعض معاجم القافية الغبائيا وفقا لأوائل الأصول. منهم: الطاهر أحمد الزاوى فى "ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة "، وله أيضا "مختار القاموس" على الطريقة نفسها. ومحمود خاطر فى "مختار الصحاح" (22) ونديم مرعشلى ويوسف خياط فى "لسان العرب المحيط.

(4) نظام اعتماد ترتيب المفردات الفبائـا بأوائلها بحسب نطقها ، دون مراعاة لأصلى أو مزيد .

تقول المراجع بأن أغلب الظن إن أبا هلال العسركى (ت 395هـ) أول من اعتمد هذا المنهج فى ترتيب المفردات اللغوية . وذلك فى كتابه "المعجم فى بقية الأشياء فقد رتب الفاظ معجمه ألفبائيا بأوائلها بحسب نطقها.


ويؤثر هذا الترتيب أيضا عند مؤلف آخر توفى قبل أبى هلال العسكرى بـ 85 سنة ، هو كراع النمنل فى كتاب "المنجد فى اللغة" إلا أنه لم يكمل المعجم . راعى كرام النمل الترتيب الهجائى بحسب أوائلها بغض النظر عن كونها أصلية أو زائدة. 


ثم جاء بعدهما الحسين بن محمد محمد الدامغانى فى "قاموس  القرآن" حيث مشى على نفس النمط. 


قد اعتمد نفس المنهج أبو السعادات ابن الأثير (544 – 606هـ) فى معجمه اللغوى "المرصع : وكذلك عبد الكافى نامق (ت 1910م) فى معجمه "الحضارة" غير أنه لم يكمل المعجم . 


ومن المعاجم الحديثة فى هذا الأطار من الترتيب "معجم المرجع" للشيخ عبد الله العلا يلى ومعجم "الرائد" لجبران مسعود ، ومعجم "المنجد الا بحدى المأخوذ من "المنجد" للأب لويس المعلوف (23) .

ثانيا : ترتيب المادة فى معاجم المعانى :


هذا النوع من المعاجم سائر على منهج قوامه توزيع الموضوعات على أبواب ، ثم يختص كل باب بموضوع تدرج فيه ألفاظه ومسمياته.


ينسب هذا المنهج فى الحقيقة، إلى فريق اللغويين الأوائل، الذين عنوا بجمع اللغة من الاعراب فى الباديه ، أو من وفادة الاعراب اليهم فى الحاضرة، فقد كان اللغوى منهم يلجأ إلى جمع الألفاظ والشواهد التى تدور حول موضوع واحد ، من ذلك مثلا صنيع أبى سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى (122 – 216هـ) فى "كتاب الخيل " و "النحل" و"الإنسان" وصنيع سعيد بن أوس الأنصارى _119 – 215هـ) فى كتاب " المطر " و "خلق الإنسان " و"الشجر" وصنيع أبى يوسف يعقوب بن اسحاق (186 – 244هـ) المعروف ب "ابن السكيت " فى "النبات والشجر، وصنيع أبى حاتم سهل بن محمد الجشمى السجستانى (000 – 248هـ) فى كتب "الحشرات"  و "الجراد" و "النحل والعسل" . 


ثم جاء أبو عبيد القاسم بن سلام (157 – 224هـ) وألف كتابه الكبير "الغريب المصنف " وعقد فيه أبواب وفصولا للمسميات التى تتشابه فى المعنى أو تتقارب .


تبع ابو الحسن الهنائى كراع النمل ابن سلام فى كتابه "المنجد" واقتدى به ابن سيده فى "المخصص . 


نهج منهج ابن سلام من المعاصرين صاحبا معجم "الأفصاح فى فقه اللغة. كانا قد عمدا إلى تهذيب المخصص " ثم يأتى أمين ناصر الدين (1875 – 1953م) ويلخص "المخصص " ويسمى معجمه "الرافد".


لقد قام المحققون المحدثون بوضع كشاف ألغبائى بمواد معاجم المعانى ، كصنيع محمد الطالبى التونسى عام 1956 حين وضع فهرسا لكتاب المخصص فى قسمين : الأول دراسة له وتعريف بمؤلفه ، والثانى كشاف الفبائى بمواده . وقام الشيخ إبراهيم اليازجى بنفس العمل فنجده يصنع فهرسا لكل من معجمى "الرافد" و "نجعة الرائد وشرعة الوارد فى المترادف والمتوارد" . ومن ذلك تصحيح الأب لويس شيخو (1859 – 1927م ) لكتاب " الألفاظ الكتابية" ، حيث أردف الكتاب بفهرس مطول رتبه على حروف المعجم تيسيرا لإدراك المطلوب (24) . 

المعاجم العربية فى الميزان .


إن نظرة تقويمية للمعاجم العربية تجلى لنا عدة مآخذ على رأسها كثرة التصحيف لصعوبة ضبط الكلمات العربية فى المعاجم. لقد حاول بعض أصحاب المعاجم الأولى الاتقاء من هذا الخطر. وقد ضبط أبو على الغالى فى البارع ألفاظه بالعبارة، غير أن العلماء بعد أهملوا هذا الصنيع حتى أحياها الفيروزبادى فى "القاموس المحيط" .


يؤخذ على المعاجم العربية أيضا عدم وضوح الغرض عند معظم مؤلفيها مما جعل معظم المعاجم مختلطة الأصناف. فابن دريد مثلا الذى رمى إلى جمع جمهرة اللغة أو الجمهور من كلام العرب يأتى بما لم يعرفه غرب الشمال إلا من أبعد منهم فى الجنوب إلى اليمن . وابن فارس يحشو مجمله بما زخر به كتابه الأكبر "المقاييس" واليسوعيون الذين يؤلفون للتلاميذ يرجعون إلى أحد معاجم اللغة الكبرى "القاموس" ويسعون إلى الزيادة عليه ، ولا يختصرون منه إلا قليلا أو يحذفون منه دون خطة معينة . وهناك من يوغل فى الغريب واللهجات والمعربات واسماء  العلام والأماكن ومصطلحات العلوم المختلفة دون خطة واضحة، وينسى بعض هذه المعاجم كلمات شائعة هامة. وذلك يتطلب معاجم متخصصة لكل فن من هذه الفنون، كما يقتضى تمثل الغرض من المعجم . فالمعجم المختصر غير الوسيط وهما غير الكبير.


يؤخذ على المعاجم العربية قصورها عن متطلبات اللغة. ويكفى أن نذكر أن أى معجم عربى لم يستقصى المعروف من اللغة بما فى ذلك تاج العروس آخر المعاجم الكبرى، وأقرب مثال لذلك "معجم الألفاظ التى لم ترد فى المعاجم الملحقة بكتاب المفضليات . وهى أمين شعر العرب. وكل شعرائها حجة فى اللغة. ومن أسباب هذا الفصور نظرة العلماء للغة نظرة ناقدة لا جامعة، فلم يعنوا بجمع اللغة الموجودة، بل كان هدفهم الاقتصار على الفصيح الصحيح فقط. وبذلك ضاع كثير من اللغة خاصة لهجات كثير من قبائل العرب الذين لم تجمع لبعدها عن قريش وما جاورها، وأهمل بذلك كثير منم المولد لعدم اعتباره من اللغة. وأهمل بالتالى العامى فى كل العصور مما أصاب اللغة بالجمود واقتصارها على القرنين الأولين للهجرة ، وبعض القرن الثالث. ويمكن تعويض بعض النقص باستقصاء المؤلفات العربية واستخراج معاجم للشعراء والكتاب ومن إليهم مما يمكن أن يضاف إلى معاجم اللغة فتصبح هناك معاجم متحصصة للمعرب والدخيل والعامى والمولد والفاظ العلوم والفنون وما إليها.


ولعل من اكبر ما يؤخذ على المعاجم العربية ترتيبها إلى أبواب وفصول وتخبطها بين حروف الكلمة أولها وآخرها وما يتصل بذلك من مشاكل التقليبات والأبنية واضطراب الالفاظ بين هذه الابنية خاصة من جراء حروف العلة والهمزات وما إليها واضطرابهم فى حروف الزيادة والاشتقاق ثم عدم تقيدهم بنظام واحد داخل المادة الواحدة ، كأن تبدأ مثلا بصيغة الفعل ثم المصدر ثم الجمع وما إلى ذلك. ويضاف إلى كل ذلك ما يعترى الشرح والتفسير من اضطراب وتقليدية. فإن معظم المعاجم تنقل عن بعضها كأن اللغة لا تتطور معانيها بتطور العصور . وقد أحست المدرسة الحديثة بمعظم هذه النقائص وسعت إلى تجاوزها.


حاول الخورى بطرس البستانى أن يرسم صورة للمعجم الذى نحتاج إليه فى مقدمته لبستان الشيخ عبد الله البستانى فتعرض لأوجه القصور فى المعاجم العربية آنفة الذكر، ونصح المؤلفين بحذف الآتى :

(1) المهمل من اللغة الذى أصبح خارج العصر ولا يستعمل لأن لكل عصر لغته ولكل زمان بيانه وذوقه .

(2) المترادف لتضارب الآراء حوله خاصة الغريب منه .

(3) المشترك لأنه يؤدى للألتباس خاصة إذا كانت القرينة خفية المراد.

(4) الإضداد التى هى أقرب للاحاجى والألغاز .

(5) الفروق وهو من علامات سعة العربية وغناها، وهو وإن دل على دقة تصور البدوى وفسحة خاطره، فإن حياة الحاضرة فيها ما يشغل الناس عن هذا التوسع خاصة إن الناس يحتاجون إلى الوقت لتعلم اللغة الحية ، بدل هدره فى مثل هذا الترف اللغوى. 

وكان الشيخ عبد الله العلا يلى أكثر توفيقا فيما اقترحه فى كتابه : "مقدمة لدرس لغة العرب" . فقد ذكر حاجة العرب إلى أنواع مختلفة من المعاجم .

(1) المعجم المادى كالمعاجم القديمة .

(2) المعجم العلمى ، يبحث فى الإصطلاحات المتحصصة .

(3) المعجم الإصطلاحى على نسق كليات أبى البقاء وتعريفات عبد القاهر  الجرحانى .

(4) المعجم التاريخى أو النشوئى يبحث فى تطور اللغة وتراوحها بين الحقيقة والمجاز مقيدة بالعصور على أسلوب مادى.

(5) المعجم المعلمى وهو يضم جميعها باختصار. ثم شرح منهج كل منها ووضع نموذجا فى كتابه لطريقة علاج المواد فى المعجم الادى متخذا رموزا للإشارة إلى أبواب الأفعال والمعنى المشترك بين صيغ المادة جميعها والمعنى الخاص فى كل صيغة منها، والمصدر والفعل المتعدى والاشتقاق والجموع والمذكر والمؤنث والاسم والصفة ، وانه سيقدم فى أول المواد معناها المشترك بتصريف أفعالها ثم صيغ الأسماء والصفات، ويضع كلا منها فى أول السطر.

واللغة العربية فى حاجة إلى معجم تاريخى يعالج نشأة الألفاظ ويمكن تقسيمها إلى أنواع ثلاثة : الألفاظ العربية فى اللغات السامية، الألفاظ المعربة من اللغات الفارسية أو اليونانية أو اللاتينية وغيرها، الألفاظ العربية التى ابتكرها العرب ولا نظير لها فى الساميات ، وذلك يقتضى تتبع ذلك فى اللغات السامية وغيرها وينظر المعجم فى الزمن الذى انتقلت فيه الألفاظ إلى العربية بطريق مباشر أو غير مباشر  وما أصابها من تغير ونموذج  معجم اكسفورد التاريخى الكبير خير هاد فى منهجه لمعالجة هذه النواحى التاريخية والإستشهاد لها (25) .


لقد تناول الدكتور رياض زكى قاسم نواحى قصور المعجم العربى فى كتابه "المعجم العربى ، بحوث فى المادة والمنهج والتطبيق " آنف الذكر فى الفصل الثامن تحت عنوان "فى توثيق المعجم العربى" تعرض لهذه  القصور ثم قدم اقتراحات لتلافى هذه التصور. يمكن الرجوع إليه لمزيد من البيان (26) . 


لما سجل لنا اللغويون المعجميون المادة المعجمية بأنواعها المختلفة للرجوع إليها عند الحاجة أخذ والأدباء هذه المادة ووظفوها فى انتاجاتهم العلمية والأدبية . وهدف كل من الفئتين متمثل فى محاربة اللحن وفشو الركاكة والضعف فى المفردات والتراكيب والصور وحماية النصوص المقدسة من هذه الفتن ، وان ظهر حديثا بعض الأهداف المعاكسة عند فئات من اللغويين  كاليسوعيين والمستشرقين الذى اسهموا فى ميدان المعنى بتأليف معاجم متنوعة خدمة لعقائدهم  وميولهم المعاكسة فى أغلب الأحيان لنصوص القرآن والحديث لا يزال هناك لغويون يدافعون عن دور العربية فى الحفاظ على النصوص الإسلامية.


ينبغى التنوية هنا إلى ضرورة الحذر فى استخدام معاجم الفئة المعادية للإسلام خوف التورط فى ما ينقض عقيدة المسلم .


ومما هو جدير بالاشارة هنا أن اهتمام هذه الرسافلة منصب فى المعجم اللغوى عند الشيخ عبد الله بن فودى بدليل أن هدفها ابراز مكانته اللغوية المعجمية. و المعجم اللغوى من حيث مادته على ثلاثة مستويات، المستوى الابتدائى الذى من شأنه شرح المفردات اللغوية شرحا موجزا ، ويمثل هذا المستوى القاموس المحيط للفيروزبادى وما على شاكلته. وياتى مستوى ثانوى وهو الذى من شأنه تقديم شرح مطول للمادة اللغوية مع الإستشهاد بنصوص القرآن والحديث والعشر العربى. ويمثل هذا المستوى معجم "لسان العرب" لابن منظور وما على شاكلته. ويأتى مستوى ثالث وهو الذى يشرح المفردات اللغوية ذات ايحاءات أغلب ما تكون بلاغية مثلما نقابل فى ( أساس البلاغة) للزمخشرى  .


لقد وظف الشيخ عبد الله المعاجم اللغوية وفق مستوياتها. نقابله يستعين بالقاموس المحيط فى نظم قصائده وشرح مفرداتها ومفردات قصائد غيره على نحو ما نقابل فى ديوانه تزويين الورقات وشرحه للقصائد العشرية. وأما نوعا المستوى الثانى والثالث فنجدهما موظفين فى تفسيره "ضياء التأويل فى معانى التنـزيل" حيث يشرح المفردات والآيات القرآنية مستعينا بالقواميس المطولة ذات ايحاءات بلاغية.  
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الباب الثانى : 
حياة الشيخ عبد الله بن فودى
المبحث الأول
:
بيئة الشيخ عبد الله الواسعة : غوبر .

أسهم فى نشر الإسلام والثقافة العربية فى نيجيريا عدد كبير من العلماء الوافدين والنيجيرين. كان الوافدون يمرون بهذه البلاد فى طريقهم إلى الحج   ذاهبين أو عائدين ، أمثال الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلى وأحمد بابا التمبكتى . ومن النيجيرييين خريجو الأزهر الشريف كمحمد الأمين الكانمى وخريجو معاهد المغرب والاكدز  كجبريل بن عمر وعثمان بن فودى وأخوه عبد الله  بن فودى وغيرهم من العلماء الاجلاء الين أفنوا حياتهم فى نشر الإسلام والثقافة العربية.


قام الشيخ عثمان بن فودى وأنصاره من الشيخ عبد الله ومحمد بلو وغيرهما بحركة اصلاحية وثقافية بأرض غوبر. والشيخ عبد الله من أركان هذه الحركة جهادا وعلما . 

إن "غوبر" قبل جهاد الشيخ عثمان تمثل فى تاريخ هذه البلاد عنصرا هاما من العناصر الشمالية لغة، وشعبا ودولة ، وهى تقع فى الجزء الشرقى بين جاراتها "زنفرا" و"كتشنا" ، و"كنو" و "دوره" ، و "زكزك" و "غارن غبس . و "رنو "، و "رنو" وفى غربها ولاية " كب".

و"برغو" و "نفى " و "يوربا" (1) .

وضع مملكة غوبر الإقتصادى .


ليس لمملكة غوبر دور اقتصادى يذكر. فى تلك الآونة ولعل ذلك راجع إلى نوعية أرضها إذ كانت أرضا جدباء قحطاء بل أجدب بلاد هوسا. وهذا إضافة إلى انشغالها بالحروب المستمرة بينها وبين المناطق المتجاورة على نحو ما جرى بينها وبين كب وهذا رغم مكانتها السياسية المؤثرة فى المنطقة .


وذلك ما عبر عنه الدكتور عبد الباقى شعيب فى رسالته للدكتوره قائلا: (( ومهما يكن الأمر من شئ فإن غوبر سكنت فى أقصى البلاد الصحراويه ، وهى منطقة مغرقة فى الجدب متاخمة لبلاد نيجر، وهى كذلك غيرذات زرع  ، وليس لها موارد تكفى أهلها بدلا أن تصدر  ما زاد على حاجات أهلها إلى غيرهم للبناء الحضارى، ولم تكن أضف إلى ذلك لهذه المملكة سوق تنـزل فيها القوافل فتعوض ما فاتها من الحصائد الزراعية بالتجارة أسوة بأخواتها " مغم" و"زنفر " و "كشنة " و "كنو " ، فتكسب منها ما تسد به غزو الصحراء التى تجرف ، ولا تذر من شئ أتت عليه إلا جعلته كالرميم ، على أن القوافل عادة تتبع  الأراضى المرزوعة التى تحوى آبارا وعيونا ووديانا، ومراعى تسهل الحياة القاسية للأناخة أو الإقامة، فيتبادل الظائن والمقيم المنافع والمصالح، ولكن دولة "غوبر" ،لم تملك هذه الجوانب ولم تعرها إهتماما، بل صرفت عنايتها الكبرى فى ميادين الحروب والغارات. وسنرى فيما بعد ان الركود الاقتصادى هذا قد أدى إلى تقلص الوفادة العلمية التى كانت منتظمة بين الشرق والغرب قبل قيام هذه المملكة. ولم لا يكون فإن الظلال الوارقة من الامن والرخاء تقيم للعلم دولته ، وللحضارة قوتها ، وبدلا أن تقيم  "غوبر" هذه القوة المجيدة ، بل اتخذت شن الغارات غايتها القصوى للملك والعزة والمجد" (2).
وضع غوبر العلمى . 


تكاد الكتابات حول غوبر تسكن عن ذكر دور هذه المملكة العلمى مما يوحى بعدم اهتمامها بهذا الجانب الهام وهذا عكس جاراتها أقدس وكتشنه وكنو حيث وردت روايتات تحمل آثارها العلمى المتمثلة فى تاريخ دخول .

لإسلام فيها والشخصيات الإسلامية البارزة التى لعبت أدوارا كبيرة فى نشر الإسلام وثقافته ، لقد عاشت قبيلتا التوارق والفلان متنعمتين بكنوز علمية وأدبية وفنية منتشرة فى أقدس الواقعة فى أحضان سلطنة "أزين " التى بحوار غوبر مباشرة . ومن ما ورد أن باوا جنغورزو ملك غوبر جمع الف عالم فى مغمى لمجادلة الشيخ عثمان بن فودى، كما ان علماء وناغرة وفدوا إلى غوبر قبل انتقالهم إلى كتشنه وكنو . ومن المستغرب أنه هذه المؤثرات جميعا لم تترك اثرا فى مملكة غوبر يذكر. هذا امر محير جدا .


ولعل أسباب عدم الإستفادة من العوامل للثقافية المذكورة أعلاه المتاحة لمملكة غوبر راجع إلى حداثة عهد غوبر فى منطقة أقدس من قدوم اهلها من برنو ولما تزل فى مرحلة النشأة التكوين ، بحيث لم تكن تأثرت بالثقافة الموجودة فى اقدس. أما عدم استفادة المملكة من العلماء المجاورين فلعل ذلك راجع إلى أن غرض الملك فى احضارهم فى موقع واحد كان غرضا دفاعيا، أراد بذلك حماية ملكه ، مثلما حدث بين ملوك غوبر مع علماء بيوا ويندوت لا بطال دعوة الشيخ عثمان وابى الله إلا ان ينصر المجاهدين فى سبيله ويمحق الباطلين.


ويلى السببين سبب ثالث لهذا الجمود من قبل غوبر نحو الحركة العلمية : حولها. وهو قلة الإنتاج الزراعى ، إذ كانت الارض صحراوية جدباء. وعلاوة على ذلك كانت المملكة معدومة الامن من أجل الحروب المتكررة ، وزاد الوضع توترا سياسة القمع والتهديد التى طالما مارسها ملوك غوبر. أنى يعيش العلماء فى مثل هذا الضغط الشديد  كم هاحمت الدولة الطوارق والفلانيين نهبا وقتلا.


ومما سبق يمكن القول بأن هم ملوك غبر فى ذلك الحين لم يكن سوى حشد قوة عسكرية تمكن دولتهم من الهيمنة الكلية على بقعتها بل على المماليك فى المنطقة . وبطيعة الحال لا تصلح مثل هذه البيئة لتربية الثقافة والعلم، كما أثبتته التجارب (3) .

وضع غوبر السياسى


يرجع تاريخ نفوذ غوبر السياسى إلى سقوط مملكة صنغاى. أثر انهيار مملكة صنغاى فى نشر الثقافة العربية فى نيجيريا. بقدوم علماء جامعة سنكرى كتسنه هاربين. استقر أولئك العلماء الاجلاء بكتشنة فشرعوا فى بث العلوم والفنون الإسلامية فى دولة كتشنه وغيرها من المناطق المتجاورة . 


كان لهذا الأنهيار أثر فى التطورات السياسية فى الولايات التابعة لمملكة صنغاى حيث أصبحت بسقوط صنغاى . قد أصبح كل من كب وزنفرا وغوبر دولة بعد أن كانت ولاية فى أحضان ملكة صنغاى.


كانت كب أول دولة تحررت من صنغاى حيث أعلى ملكها كنتا استقلاله من أسكيا محد . فأخذ نفوذ دولة كب ينتشر إلى أن أصبحت مهينة على بلاد زنفرا وكتشنه وكنو وغوبر وزكزك وبلاد أهير. ما برح حتى ضعفت دولة كب فاقتسم أراضيها سلاطين أهير وغوبر وزنفرا، وكانت أغلبية بلادها تحت سيطرة زنفرا . 


وما أن ضعفت بلاد زنفرا حتى اقتحم معظمها ملك غوبر بابارى وظلت لبنيه خمسين عاما ، وعندئذ أصبحت غوبر دولة بارزة فى سياسة هذه البلاد، ونهضت نهضة واسعة تشن الغارات والحروب لبث نفوذها فى المدن المجاورة والبعيدة، ولم تلبث حتى سيطرت على كافة أراضى زنفرا وكب وكنو وكتشنه وأزبن وضوا حى برنو (4) .


يقسم الباحثون تاريخ مملكة غوبر السياسى إلى قسمين ، اولهما ما قبل جهاد الشيخ عثمان بن فودى والثانى ما بعده. وأما القسم الأل فيمثل عهدا ذهبيا للملكة حيث حققت انتصارات رائعة فى حروبها المتوالي ضد  أعدائها وبنت عاصمتها الشهيرة "بألقاضاوا" ، أعظم القلاع حصانة فى عصرها، أى القرن الثامن عشر الميلادى ومن آثار ذلك امتناعها عن أداء الخراج والغلات لسلطان برنو. وتم ذلك المجد على يد سلاطينها محمد تشروما ( السلطان التاسع والسبعين فى سلسلة ملوكهم ) وثوبا وبابارى (بانى عاصمتهم المنيعة القاضاوا )  وباوا جن غورزو .


وأما القسم الثانى من تاريخ هذه المملكة العريقة فيمثل مرحلة ضعف سلطانها ونكستها نتيجة التواتر المتمثل فى ويلات الحروب المستمرة، وهذا إضافة إلى جريمتها الجثيمة فى محاولة قمع الدعوة الاصلاحية الثقافية بيد الشيخ عثمان وأنصاره التى من شأنها تخطيط طريقة مثلى لغوبر نحو إعادة بنائها روحيا وتطويرها  ثقافيا وسياسيا واجتماعيا. بينما كان هدف ملوك غوبر بناء قوة تضمن رفاهية دنيوية لا غير، كان الجهاديون ساعين إلى إقامة دولة إسلامية ربانية من شأنها تحرير العباد من عبادة العـباد إلى عبادة رب العباد. والحق هو المنتصر دائما .


وما إن ظهرت حركة الجهاد على يد الشيخ عثمان وأنصاره حتى اتضح هناك اصل بين الجهاد بمفهومه الدقيق من العدل والخير والحق وبين الحرب فى مضمونها الظلم والبغى والشر. 


ومن أبرز أعوان الشيخ عثمان فى رسم خطوات حركته الإصلاحية شقيقه العلامة الشيخ عبد الله بن فودى الذى يمثل صورة  واضحة لمعالم هذه الحركة فى أدق مواطنها وأصدقها وفى أطوارها وأدوارها الأمر الذى جعل الباحثين القدماء والمحدثين فى هذه البلاد يجدون فى عبد ا لله . مادة غزيرة المبحث فى مجالات العلم والأدب وباقى ميادين المعرفة .


إنه جدير بالذكر هنا أن ما خلفه لنا الشيخ عبد الله من الإنتاج الفكرى يسع قرنا من الزمن قبل استفراغه  بحثا. وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن عوامل تكوين شخصية عبد الله موهوبة ومكتسبة . لقد اطلع الله على خالص إيمانه ونيته فوفقه فى تعلمه وبارك فيه بركة تبهر القارئ او الباحث. إنه لأمة فى ما خلفه من التراث . ولا أدل على ذلك مثل محاولة تفقه بعض مؤلفاته  التاى تفوق  ما ألفه العرب فى هذا الزمان. إن بعض مؤلفاته تتطلب تسلحا علميا مدى الحياة قبل الإلمام بمضمونها ، ليس "الحصن الرصين " وتفسيره "ضياء التأويل" ببعديدين (5) . 

المبحث الثانى : بيئة الشيخ عبد الله الضيقة .


والمقصود بالبيئة الضيقة هنا هى البيئة ذات علاقة مباشرة بالشيخ عبد الله من مسقط رأسه  والاماكن التى وطأتها قدمه فى سبيل طلب العلم ونشره حلا وترحالا. ومن ذلك الشخصيات التى لعبت دورا فى تكوينه خلقيا وثقاقيا.

(I) نسب الشيخ عبد الله ونشأته:

"تكاد المصادر فى ترجمة الشيخ عبد الله تجتمع على أنه عبد الله بن محمد فودى بن عثمان بن صالح بن هارون بن محمد غرط بن محمد جب بن محمد ثنب بن أيوب بن ماسران بن أيوب بن موسى جكل الذى قدم من بلاد فوتاتور قائدا هجرة قبيلة توربى الفلاتية إلى بلاد هوسا فى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى يقال بأن فى رفقة جكل أربعمائة مهاجر يمثلون فروع القبيلة الفلاتية التى انتشرت فى مختلف نواحى العالم (6) .

استقرت عشيرة عبد الله فى برنن كن فى الحدود الصنغائية والبرنوية ، إلى أن هاجر بعضهم إلى مرتا بقيادة جد عبد الله وهو عثمان، ثم واصل الهجرة والده محمد بن فودى، إلى "فنقلو" وأخيرا إلى طغل عام 1752م (7) .

ولد عبد الله فى جمادى الآخرة . 1180هـ -  1766م . فى عهد ملك غوبر دان غط بن بابارى المتوفى 1771م. بينما اتفق الباحثون على هذا التاريخ إنهم اختلفوا فى مكان ولادته، منهم من ذهب إلى أنه ولد فى "مقم" ومنهم من يرى أنه ولد فى مرنونا. ويذهب فريق آخر إلى أنه مرنونا. ويذهب فريق آخر إلى أنه  ولد بطغل.

لعبد الله ألقاب عدة أشهرها . "نادرة الزمان" و "علامة السودان" لأن البلاد لم ترزق أعلم منه فى زمانه، ومن ألقابه "الأستاذ" تلقيبا من والده، لقب ب " مى بوطنغا" ، أى صاحب قرية بوطنغا، التى أسسها بنفسه بعد عودته من كنو، قيل إن هذه التسمية مأخوذة من كلمة فلاتية " بوطنغا" تلفظ بها شقيقه عثمان عندما سمع بنزول عبد الله بهذا الموضوع. معناها نعمت القرية. يقلب عبد الله ب " مى غوندو" صاحب غوند، وهى عاصمة المنطقة الغربي لخلافة سوكوتو، وهى التى تولىعبد الله إمارتها قبل أن يركن إلى الخلوة فى آخر حياته. يكنى عبد الله بابن محمد اسم والده وبأبى محمد أحد أبنائه البارزين(8). 

(II) ثقافة عبد الله: 

بدأ تكوين عبد الله الثقافى منذ صغره،  قد نشأ بين عشرة مثقفة تلقى منها مبادئ العلوم الدينية والثقافة العربية تلقى القرآن الكريم من والده محمد فودى وأمه حواء بنت محمد بن عثمان . ولما بلغ عبد الله الثالث عشر من عمره احاله الده محمد فودى إلى عثمان بن فودى . 


قرأ عبد الله على يد الشيخ عثمان . العشرينيات والوتريات والشعراء السنة وعلم التوحيد من الكتب السنوسية وشروحها، والآجرومية والملحة وقطر الندى، وعلم التصوف وكتب الفقه الأساسية كالأخضرى والعشماوى ورسالة أبى زيد وغيرها . (9) .


درس عبد الله على الشيخ عثمان تفسير القرآن الكريم من أول الفاتحة إلى آخر القرآن ، كما أخذ عنه علم الحديث دراية كالعراقى ورواية كالبخارى، وقرأ عليه علم الحساب ومختلف مؤلفات الشيخ عثمان نفسه ، فأخذ عبد الله ينتقل من عالم إلى آخر فى عشيرته وخارجها . 


ومن شيوخ عبد الله من عشيرته ابن خالته محمد بن محمد الذى أخذ عنه مقامات الحريرى ، وخاله عبد الله بن محمد بن الحاج الحسن بن عال الذى أخذ عنه كتب النحو أمثال قطر الندى وشرحه للماردينى ، وشذور الذهب وشرحه بلوغ الأرب، وخلاصة ابن مالك مع شرحه البهجة المرضية للسيوطى.


قرأ عبد الله على الشيخ  ابراهيم البرنوى بعض كتب العربية مثل التحفة الوردية، والخلاصة وبعض شرحها منهج السالك للأشمونى، كما أخذ عن محمد بن عبد الرحمن المعرف بمج الذى أعاد عنده قراءة الخلاصة .


أخذ عبد الله علم العروض والقوافى والترياق فى علم الأوفاق عن ابراهيم المندرى. أخذ من ابن خاله محمد الغربرى بن محمد علم المنطق وأصول الفقه.


وأما علم البلاغة فقد درسه عند الشيخ أحمد ابن أبى بكر بن غار، وذلك مثل التلخيص مع شرحه ألفية المعانى مع شرحه والجوهر المكنون مع شرحه وشرح النقاية للسيوطى .


ومن شيوخ عبد الله المصطفى بن الحاج عثمان بن محمد الذى أخذ عنه الكوكب الساطع . كان المصطفى من تلاميذ الشيخ جبريل بن عمر البارزين .


وممن أخذ عنه عبد الله العلم الشيخ محمد المغورى المشهور بتعليم المختصر فى بلاد هوسا وقتئذ. أخذ عنه عبد الله كتاب المختصر للخليل. أعاد عبد الله قراءة المختصر عند تلميذ الشيخ محمد المغورى ، المسمى محمد ثنب ابن عبد الرحمن . 


ومنهم الشيخ المتفنن محمود الزنفرى الطورى الذى تلقى منه عبد الله علم القراءات كمنظوم ابن البرى وقصيد الشاطبى . 


ومن ابرز شيوخ عبد الله شيخ الشيوخ والمصلح الكبير الحاج جبريل بن عمر. قال عبد الله فى الشيخ جبريل بن عمر: 

" ….. ولله شهرته فى العلماء شرقا وغرباده تغنى عن ذكر شمائله. أخذت منه كتب أصول الفقه كالقرافى والكوكب الساطع وجمع الجوامع مع شروحها. وقرأت عليه بعض تواليفه ولازمته واستفدت منه كثيرا ولقننى كلمة  مع أخى وشيخى عثمان المتقدم وأجازنا جميع مروياته وأعطانا ألفية السند الذى ألفه شيخه المصرى مرتضى وأجازه له ولجميع مروياته. وهذا الشيخ هو الذى قال فيه أمير المؤمنين أخى عثمان يمدحه:

" إن قيل فى بحسن الظن ما قيل *  فموجة أنا من أمواج جبريل"(10) 

ذكر الشيخ محمد بلو بن الشيخ عثمان الأستاذ جبريل ضمن علماء أقاليم الهوسا السيعة فى كتابه (إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور) . جاء ما نصه: " ومنهم الأستاذ جبريل بن عمر، شيخ الإسلام، العلامة المحقق ، القدوة النظار الصالح البركة الحاج، قال الوالد فى "شفاء الغليل فى حل ما أشكل من كلام شيخنا جبريل " وهو يعد فضائله – فقال : " ليعلم أهل بلادنا السودانية هذه بعض ما أنعم الله  عليهم، ليجتهدوا فى شكر الله تعالى ، على وجود هذا الشيخ فى هذا البلد فيستوجبوا المزيد" (11) .

عدّ الشيخ محمد بلو مناقب الشيخ جبريل قائلا :

"ومن فضائله رضى الله عنه، أنه كان ممن حمل لواء العلم فى زمانه،فشرف بزيارة بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين . 


ومن فضائله رضى الله عنه أنه الغاية فى الاشتغال بالكتاب  والسنة ، وحض الناس عليهما . 


ومن فضئاله رضى الله عنه أنه أول من قام بهدم العوائد الذميمة، فى بلادنا السودانية هذه، وكان كمال ذلك ببركته على أيدنا.


ومن فضائله رضى الله عنه أنه بلغ الغاية فى العبادة والخلق الحسن، والغيرة على الإسلام. كان حليما هينا ، لينا، حسن الكلام مع من لقيه ، متبسما معه ولا يحقد على أحد، ولا يعبس فى وجهه، ويطيب كلامه لجميع الناس على طريق البسطة ، حتى تظن  أن كل واحد صديقه .


ومن فضائله أنه بلغ الغاية فى تعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قل أن يذكره إلا باسمه (أفضل الخلق) . 


وأما عن تلامذة الشيخ جبريل بن عمر فقد وصفه الشيخ محد بلو بشيخ الشيوخ إذ أخذ عنه معظم شيوخ منطقة الهوسا البارزين (12). 


وأما عن أساتذة الشيخ جبريل بن عمر فقد قال الشيخ محمد بلو فى ذلك : 

" وأخذ ( الشيخ جبريل) عن الشيخين النبيلين ، الأخوين المتفننين ، الاصوليين ، العلامتين ، النظارين الفاضلين، أبى بكر واخيه على ابن الحاج عثمان تـوفى أحدهما بغزان. وقد حج أبوبكر مرتين.


ومن شيوخ الاستاذ جبريل محمد بن الحاج المتفنن ، تعلم منه حسن الخط، ورحل معه إلى الحج قد لقى جبريل وشيخه محمد بن الحاج هنالك يوسف الحفناوى وأخذا عنه . توفى الشيخ محمد بن الحاج هنالك . ورجع الشيخ جبريل لبلده.


قد رجع الشيخ بن عمر للحج للمرة الثانية حيث لقى الشيخ مرتضى الزبيدى اليمنى صاحب القاموس المشهور " تاج العروس من جواهر القاموس

 ( 1140 – 1205هـ) وأخذ عنه ورجع إلى بلاده وتوفى بها 


قال الشيخ جبريل بن عمر فى مدح شيخه مرتضى :

"فريد الدهرفائق كل قرن    *عجيب شأنه فى كل فن "

"ولولا{لا تزال}لقلت لا لا * وجود لمثله فىكل قرن"(13).


إن التكوين الثقافى لعبد الله بن فودى يمثل استمرار التقاليد العلمية الموروثة فى افريقيا منذ عهد تمبكتو جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. سبق أن سلك الشيخ أحمد بابا التمبكتى زعيم الحركة العلمية فى تمبكتو نفس المنهج وذلك قبل فترة عبد الله . ينتمى الشخي أحمد بابا إلى بيت علم وإنه قرأ النحو على عمه والتفسير والفقه والأصول والعربية والبيان على شيخه العلامة محمد وأخذ الحديث عن والده سمعا، وقرأ الرسالة ومقامات الحريرى على غيرهم، وختم مختصر خليل نحو ثمان مرات ، والموطأ وشرح الجزائرية وحكم ابن عطاء الله والهاشمية فى التنجيم ورجز المغيلى فى المنطق والخزرجية وصحيح البخارى…. وهذا تكوين علمى مشابه فى صورته العامة وفى معظم مكوناتها لتفصيلية للتكوين العلمى الذى تسنى للشيخ عبد الله.


للتكوين العلمى، على منهج هذه المدرس التليدة يحتاج الإنسان غالبا إلى الإلمام بعدة مصنفات وبموجب هذه القاعدة فقد درس الشيخ عبد الله الآتية منها على حد قوله : 

(1) العربية
(I) الأدب : 

(1)  الشعراء  الستة   (2)  العشرينيات   (3)  المقامات (4)  الوتريات .

(II) :  البلاغة : -

(1)  ألفية المعانى    (2)   تلخيص المفتاح (3)  الجوهر المكنون  (4)  شرح المفتاح .

(V) : النحو والصرف :

(1)   الآجرومية    (2)   البهجة المرضية   (3) التحفة  الوردية  .

(4)    الخلاصة    (5)  الدرر اللوامع     (6)  شذور الذهب 

(7)   الفريدة    (8)   قطر الندى وشرحه للماردينى .   (9)  ملحة الإعراب .   (10)  المنهج السالك . 

(VIII) علم العروض والقوافى :

(1) الرامزة فى علم العروض والقوافى . 

(هـ)   القرآن وعلومه : 

(1)   حفظ القرآن    (2)   دراسة التفسير على شيخ (3)  الشاطبية فى القراءات  (4)   منظومة ابن البرى فى القراءات . 

(XXVII) الحديث وعلومه : 

(1)  ألفية الأثر  (2)  ألفية السند   (3)  صحيح البخارى  (4)  علم الحديث دراية للعراقى .

(ز)  الفقه وعلم أصول الفقه .

(1)   الأخضرى   (2)  جمع الجوامع    (3)   القرافى ، أصول الفقه.  (4)  رسالة القيروانى    (5)   الكوكب الساطع .   (6)  متن العشماوية   (7)  مختصر خليل وشرحه للخراشى   (8)   الورقات للجوينى إمام الحرمين  .

(ح)   علم التوحيد :

(1) الكتب السنوسية 0قل ما وصل إلى البلاد من كتاب توحيد إلا قرأه عبد الله ) .

(ط)  علم الحساب :    (1)  القريب منه اليسير .

(ى) التصوف :  علم التصوف الذى للتحقق والذى للتخلق .

(ك)علم المنطق :  درسه عبد الله دون تعيين كتاب 

(م)علم الأوقاف :  الترياق فى علم الأوفاق .

(VI) الموسوعات وتآليف أخرى .

(1) النقاية فى أربعة عشر علما.

(2) مؤلفات جبريل بن عمر.

(3) تآليف عثمان بن فودى كلها.

العربية والعجمية (14) .


تلك ثقافة عبد الله العلمية. فلاغرو إذن أن يتبحر فى مختلف ميادين المعرفة . ومما انفرد الشيخ عبد الله به بين علماء  عصره ثقافته المغرقة فى متون العربية الأمر الذى اثار الإعجاب والدهشة. إذ حذق ما يخيل إلى الدارسين أنه حفظ القاموس المحطي للفيروزبادى. ولا يستبعد ذلك لتقوية معظم الباحثين فى أعماله، هذا القول.


يقول المرحوم الشيخ آدم بن عبد الله الالورى وهو يعد القاب الشيخ عبد الله: (( نعم : إنه نادرة الزمان وعلامة السودان لأنه يحفظ المتون فى جميع الفنون، كما يحفظ أهم مفردات اللغة لأنه كان يحفظ القاموس المحيط للفيروزبادى)) (15) .


ذهب الدكتورعبد الله محمد آدم نفس المذهب ، بل ذكر بعض الأدلة القاطعة على حفظ عبد الله بن فودى القاموس المحيط . وذلك فى كلامه عن مصدر عبد الله لتسمية كتابه النحوى "البحر المحيط".استمع إليه وهو يقول: " هذا وليست المصنفات أو اسماؤها بعيدة كل البعد عن سمع هذا الفقيه المفسر النحوى الشيخ عبد الله بن فودى حين فكر فى اختيار اسم شامل لكتابه الذى يزمع على تأليفه أو ألفه فعلا ، بل كان (القاموس المحيط) لمجد الدين الفيروزبادى (ت 817هـ) الذى يحمل معنى البحر – بين يديه ، لأنه كان مرجعه اللغوى المفضل والأساسى الذى لازمه طول حياته فى حله وترحاله، وكما يدل على ذلك ما استقى منه لكتبه،  وتعليقاته، وتصحيحاته لأخطاء غيره، واستدركاته اللغوية والصرفية على من سبقه، كقوله فى مدخل كتابه "الحصن الرصين مبينا اقتفاءه أثر من قبله ومنبها على بعض ما فى (الجامع) الذى هو أصل كتابه هذا:

(( وقد أثرتهم بذى المهايــع  * منبها لبعض ما فى الجامــع

((من غلط والخلف فى القاموس *  إذ هو فى ذا العلم كالغميس))(16)
ثم إن اصل نظمه – وهو (جمع الجوامع ) ، وصفه مصنفه السيوطى بأنه (مختصر فى العربية جامع …. محيط ) ، فمن السهل على الشيخ الذكى أن يأتى بالبحر بـ (ال) ويعرف (المحيط)، فيضحى النعت والمنعوت معا علما لمنظومته الضخمة، وقد وصف ( همع الهوامع) ، الذى هو أصله الآخر فى هذه المنظومة بأنه (الروى المحيجط) . والله أعلم) (17) . 


وأما مصدر الشيخ عبد الله للقاموس المحيط ، فتدل سيرته أنه تلقى هذا القاموس عن مصدر أصيل. سبق أن ذكرت أن شيخه جبريل بن عمر حج مرتين، ولقى مرتضى الزبيدى صاحب تاج العروس    (شرح القاموس المحيجط) وما دام لقاؤهما (شرح القاموس المحيط) وما دام لقاؤهما لقاء علميا يحتمل تبادل الأفكار العلمية بينهما بل تبادل الكتب التى يتوقع أن يكون القاموس المحيط منها، وه مادة شرح الزبيدى. فقد يكون الشيخ جبريل بن عمر حمل معه القاموس المحيط إلى هذه البلاد فيحظى عبد الله بالأطلاع عليه. 


يعتبر مثل هذا التلقى أصيلا حيث يكون هناك اتصال متواصل بين المتلقى والمتلقى عنه . وكون عبد الله متيما بالشيخ جبريل بن عمر لن يتوان فى أخذ كل ما رآه شيخه حسنا، لاسيما كان ذلك التأثر فى مرحلة التقليد لدى عبد ا لله بن فودى. وذلك مثلما رأيناه يقتفى أغلب ما طالعه فى مؤلفات الامام السيوطى قبل نضوجه الكامل حيث تنجلى شخصيته واضحة جليلة .

آثار ثقافة عبد الله فى المتون العربية.


تتجلى ثروة عبد الله اللغوية فى انتاجاته المختلفة، لقد كثر استعماله لألفاظ  القاموس فى قصيدته الجيمية عند مدح شيخه جبريل  وتلاميذه أمثال الشيخ عثمان والغربر والحاج مصطفى. وليس ايراده الألفاظ الغريبة فى منظوماته النحوية والصرفية كالحصن والبحر المحيط ولمع البرق إلا دلالة قاطعة لمعايشته لهذه المتون اللغوية المستفادة من القاموس والكتب الأدبية المدروسة فى زمانه .

آثار ثقافة عبد الله الأدبية.


مثلما تجلو مهارته فى التفاعل مع مفردات اللغة الأمر الذى حمله إلى استدراك اعمال غيره ، فإن معايشته المؤلفات الأدبية تركت فى نفس عبد الله أثرا كبيرا إذ خلقت فيه شاعرية بارعة . ومن مظاهر هذه الشاعرية ديوانه "تزيين الورقات " الذى سماه "تزيين الورقات بجمع بعض مالى من الأبيات وفيها من فنون العرب والأمثال والحكم والصايا والوقائع والمديح والتهنئة والمرثية والأفتخار وغير ذلك")(18).

إذا كان الأدب عند العرب فنا من الفنون الجمالية يعبر به الإنسان  عن أفكاره وأحاسيسه بأسلوب مثير للعاطفة، فإنه فوق ذلك عن الأدباء الأفريقيين ، إنه اضافة إلى تعبير ما يجول فى ضمائرهم فإن الأدباء الأفريقيين المسلمين يتخذون الشعر وعاء لا يداع الفاظ اللغة العريبة ضمانا لها إذ بمعرفتها يتأتى للمسلم لاسيما الأعجمى فهم مصادردينه من القرآن والحديث وآثار السلف الصالح. ولذلك نجدهم ينظمون قصائد مشحونة بالمفردات الصعبة، فمنهم من ينظم القاموس تسهيلا لحفظه عند النشأة.


ما رأيك فى قصيدة أحد تلامذة  مدرسة عبد الله فى القرن العشرين، الأستاذ أبى بكر بوبى ؟ يقول فيها وهو يذم بعض الملوك ويحث الناس إلى الهجرة.

يا أيهنات  غوجوا  عن وتاوتكم  *  إلى البوابى لهلتات الأماليت

إن التراتر لم تذلم موالبــــة *  بالاعتكاب إلى ضوج الصناتيت

إن القداميس أصواتهن مثل كركرة *فى جعرخرشنة لا كالفواخيت(19).

يقول الشيخ عبد الله فى قصيدته الآنفة الذكر: 

عج نحو أضواج الاحبة من مـج  *  واشرب من الانشاج ماء الزعبج

ثج الدموع على منازلهم بهــا * اشف الجنان من الهموم الدمــج

قف عندهاسل من بها فعسى تجب*حوجاءأو لوجاء ترضىمن شج(20)

فى الديوان عشرون قصيدة ، واربعمائة وسبعين بيتا، متفاوتة الرتبة فى الجودة، والطول. أجودها التى شكى فيها الزمان، يقول فى مطلعها.

ولما مضىصحبى وضاعت مئاربى*وخلفت فىالأخلاف أهل الأكاذب.

يقول مالا يفعلونه وتابعــوا * هواهم وطاعوا الشح فى كل واجب

وقطع أرحاما وأزرى  معارفا  * وآثر عن قرباه جمع الاشائـــب

وما همهم أمر المساجد بل ولا  *  مدارس علم بله أمر الكائـــب

وهمتهم ملك البلاد وأهلهــا * لتحصيل لذات ونيل المراتب(21)

من قصائد هذا الديوان جيميه فى مدح الكنتى وجيميته فى رثاء المصطفى من آثار ثقافة الشيخ عبد الله الأدبية شر حه ديوانه والعشريات وتفسيره ضياء التأويل فى معانى التنزيل وكفاية ضعفاء السودان، حيث ظهرت قدرته على إدراك المعانى والتراكيب والصور المؤدية لها، وأيام العرب وملحها وخواطرها ونوادرها والمتعة العقلية والعلمية المستفادة من المادة المعالجة، وكشف الخصائص البانية فى المادة.


تناول الباحثون اعمال الشيخ عبد الله الأدبية بالدراسة ، لاسيما ديوانه "التزيين " . ومن أولئك الباحثين المستشرق هسكت والبروفيسر الحاج على والأستاذ على نائبى سويد والأستاذ بالوغن والأستاذ عمر سعيد السودانى والدكتور عبد الباقى شعيب أغاكا والأستاذ عيسى أبوبكر ألبى، كما حقق عمر بوبى جزء من الديوان فى رسالته للماجستير. 


بينما سوى هسكت شعر الشيخ عبد الله بالقصائد الكلاسكية فى العصر الجاهلى وصف البروفيسر الحاج على الديوان بأنه وثيقة تاريخية . أما الأستاذ عمر سعيد فذهب مذهبا وسطا حيث يقول بأن التزيين مؤلف ذو جانبين ، جانب تاريخيى وجانب أدبى . أما الجانب التايخى فهو تضمين المؤلف حقائق تاريخية عن حركة الشيخ عثمان بن فودى الاصلاحية (الجانب الجهادى) . وأما الجانب الأدبى فيكمن فى القصائد الواردة فيه وقيمته الفنية، تناول الأستاذ عمر سعيد المؤلف بالتحليل تاريخيا وأدبيا.


وخلاصة ما وصل إليه الأستاذ عمر سعيد هو إن تزيين الورقات " فى حقيقته كتاب أدبى يمكن الاستفادة منه فى تاريخ الجهاد ، شأنه فى ذلك شأن الشعر العربى فى كل عصوره. (22)

يقول الدكتور عبد الباقى شعيب عن ديوان الشيخ عبد الله: " وهذه الثقافة الأدبية ( لعبد الله) متجلية فى ديوانه " تزيين الورقات " حيث يتراءى فيه أحد الشعراء الفقهاء الذين آتاهم الله حسا وشعورا وفكرا وعاطفة للتعبير عن عظمة الإسلام ونشر مزاياه ،التى تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعون لهم باحسان، فلا بأس إذا كات شاعريته نابعة من مصادر هذا الدين كالقرآن الكريم، والحديث الشريف، وآثار السلف الصالح، ولكن ذلك لا يجعل قصائد ديوانه جافة تغلب عليه نزعة العلم لا فيها روح الأدب ، وإلا فنهمل منها تذوق روعة الشعر وجودة البيان(23) .


واقول، إذا كان عزل الشعر عن ملامح دينية ما يجعله شعرا، فلا علاقة للإسلام بالشعر، ولما سمى شعر شعراء  عصر النبوة شعرا إذ لم يخل من سمات عقيدة التوحيد والخلقية الرفيعة. إن ما يدعو إليه بعض الشعراء المحدثين أمثال شعراء المهجر من تجريد الأدب من الدين أمر مستحيل، إن ذلك يكسو الأدب ثوثا متصنعا، فلن يعود ترجمة لاحاسيس وعواطف صاحبه، ومن هنا تظهر موضوعية الأدب الإسلامى. إذا كان الإسلام منهجا شاملا لجميع نواحى الحياة.

والأدب تصوير جميل ومرآة يعكس حياة الأمة، فإذا قام أبناء الأمة يلفظون بخلجات قلوبهم فما لعيب فيه وهل فصل الدين عن الدنيا الذى تدعو إليه الحضارة الغربية المعاصرة منطبق على كل الناس لا والله، لن ينفك المسلمون عن عقيدتهم حيثما كانوا، إنهم بها سادوا الدنيا علما وخلقا، ويوم تركوها فشلوا وخذلوا.

آثار ثقافة عبد الله الفكرية .


تجلو ثقافة عبد الله الفكرية فى الموضوعات التى  عالجها فى مؤلفاته. نجده يعالج قضايا اقتصادية أحيانا وسياسية تارة أخرى ويؤلف فى الاخلاق أحيانا أخرى. ما من علم إلا ويدلى الشيخ عبد الله بدلوه فيه. وحين يفعل ذلك يضع نصب عينيه حكم الشارع فيه مستندا إلى مصادر الشريع النقلية والعقلية ليخرج عن التقليد . ومن مظاهر تحرره من التقليد الاشادة بأساسيات علم المنطق خلافا لأستاذه المبجل عبد الرحمن السيوطى لقد نظر الشيخ عبد الله إلى الفقه نظرة مبنية على فقه الأولويات. لما استقصى حوائج مجتعه لاحظ انه أحوج إلى أحكام الجهاد والسياسة الشرعية والتصوف … الخ فانطلق مؤلفا فى هذه الميادين. وهذا دلالة واضحة على حدة تفكيره الثقافى ، إذ كثيرا من يعيش العالم فى عصر سابق لعصره (24) .


ومن مصادر ثقافة الشيخ عبد الله جولاته عبر بلاد هوسا لاسيما مملكة غوبر فى صحبة شقيقه تارة ، ووحده تارة أخرى . قد زار مدينة شيخه جبريل "مج" مع شقيقه عثمان . رافق أخاه إلى عاصمة غوبر، القاضاوا ومدينة مغمى وبيو ذات كبار العلماء من أنصار الشيخ عثمان.


شهد الشيخ عبد الله خلال زياراته مدينة يندوتو الزنفرية المعتبرة نظيرة لمدن تمبكتو وجنى والقاهرة فى العلم والثقافة فى القرنى السابع والثامن عشر الميلاديين . روى أن خال عبد الله " الشيخ سعد سكن مدينة يندوتو وتزوج فيها قبل عودته إلى برنن كن . ومن مشاهير العلماء الذين تلقوا العلم بيندوتو الشيخ البكرى البرنوى ، قيل إنه درس اللغة العربية والبلاغة قبل عودته إلى برنو. يقال بأن جد ناصر كبرا توفى بمدينة يندوتو . (25) . 


يذهب الباحثون فى تايخ مدينة يندوتو القديمة بأن لها انتاجا ناضجا غزيرا . فى مختلف ميادين الثقافة الإسلامية العربية، غير أنه للأسف الشديد ضاع معظم النتاج عند هجوم محمد بلو بن عثمان للمدينة لما نزل المدينة لقمع جماحهم واحتقارهم لدعوة الشيخ عثمان وجماعته. قيل بأن سكان يندوتو وجهوا عداوة عنيفة ضد سمبو ملك غسو ممثل جماعة الشيخ ولما اشتد الأمر وهجم محمد بلو على يندوتو فرّاهل المدينة  هربا آخذين معهم مؤلفاتهم الثمينة، وقد تكون بعض تلك الأنتاجات هلكت خلال  اشتباك الحرب. تقول هذه الرواية بأ، بعض انتاجات علماء مدينة يندوتو القديمة لا تزال فى أيدى أحفاد أهلها  المتفرقين فى شتى بلاد معمورة بلاد هوسا . من سلالة اولئك العلماء أسرة أئمة مدينة زكزك الحالية. ويشاع بأن لديهم بعض أعمال  أجدادهم ومن حفدتهم الشيخ ناصر كبرا رحمة الله عليه.


والمحاولة للعثور على هذه الآثار مستمرة من بعض الباحثين أمثال بلو غسو طالب الدكتوره فى القسم العربى بجامعة عثمان بن ف ودى والدكتور عتيق الحاج بلاربى وعبد القادر ثانى ، وهما من أعضاء هيئة التدريس فى القسم العربى بنفس الجامعة (26) . 


كان هناك مراسلات بين المجاهدين وعلماء يندوتو. من ذلك قصيدة الشيخ عبد الله التى بعث بها إلى علماء بيو وتلامذتها اقناعا لمناصرة الشيخ عثمان.


لا بد من ان تتاثر مثل شخصية عبد الله ببيئة ذات ثقافة فى مستنوى يندوتو، وقد تم ذلك أخذا وعطاء.

ومدينة غدو مهجر المجاهدين بالغة التأثير فى عبد الله مثل جاراتها من مدن بلاد هوسا، إذ أججت فى عبد الله شاعرية أصبحت لسانا مدافعا عن الإسلام بعد أن كان عبد الله مدافعا عن الإسلام بسيفه ، ظل الشيخ عبد الله لدى المجاهدين فى موقف حسان بن ثابت لدى الرسول "ص" فى معارضة المشركين.


يقول الشيخ عبد الله فى معركة جرت بين المجاهدين وملك غوبر ينفا فى مكان يسمى "كتو" ، قد كتب الله للمجاهدين النصر. يقول الشيخ عبد الله فى ذلك:

بدأت ببسم الله والشكــر يتبع *  على قمــع كفار علينا تجمع 

ليستاصلوا الإسلام والمسلمين من *بــلادهم والله فى الفصل أوسع

توارق مع غوبر وينف سفيههم   *  يحزبهــم والله برءى ويسمـع

ولما أتوا قنغنغى ما فيه أفسـدو  *  بحرق وتخريب وأسرى تقطــع

وقيل لنا ساروا إلى كت غربكـم*  لكى يرجعوكم نحو شرق فتجمع 

فقلت النجا لا يسبقونا لأهلنــا *  بعشر ربيع بدرها يتطلـــع

وصلنا لأهلينا فجاوزت منـزلـى*  بغير جلوس فيه والناس هجـع

فذدنا جموع الكفر عن حوضه وقد*  رأوا جمعهم مثلى جماعتنا فـع

فظنوا محل الغيل ينصر جمعنــا  *  وأن الربى من ناصريهم ستنفع

فضروا إليها ثم صفوا وانطقــوا*  طبولهم والجمع يدنو ويتبــع

إلى أن تراءينا وزادا قترابنـــا *  رموا فرميناهم فولوا وأشــع

فلم يك إلا أن رأيت جهامهـــم*    قد انكشفت عن شمس الإسلام تلمع

بنصر  الذى نصر النبى على العدى* ببدر بجمع من الملائك بجمــع.

وكم ذى جلال صرعته اكفنــا *   فجزت فئوس رأسه يتقطـع

وكم من كمى جدلته سها منــا *  واسيافنا واراه طبر واضبــع

فحلوا لنا أموالهم ونساءهـــم  *  على رغمهم والله يعطى ويمنـع

ونحن على الاسلام جمع تناصـرو  *  ولسنا بشئ غيره تترفـــع

قبائل اسلام فتوردب حينـــا  *  فلا نينا حوسينا الكل مجمـع

وفينا سواهم من قبائل جمعــت *  على نصر دين الله كان التجمع


وفى مدينة غندو عاصمة الخلافة الإسلامية الغربية ظل عبد الله ينشر العلم والعدل إلى أن ضاقه ميل الناس إلى حطام الدنيا فقرر الهجرة إلى مكة المكرمة عله يتسلى من همومه. وشاءت الاقدار أن حبسه أهل كنو يستضيؤون به فى أمور دينهم إلى أن وضع لهم من أتمن زبدة ثقافته العلمية حيث ألف لهم " ضياء الحكام " وتفسير "ضياء التأويل فى معانى التنزيل" كما وضع لهم أساس مسجدهم الجامع الواقع فى الجزء الشمالى فى قصر الأمارة(27).

قد أقام الشيخ عبد الله بقرية بوظنغا بعد عودته من كنو، ومكث بها إلى وفاة الشيخ عثمان بن فودى وتولية محمد بلو بن أخيه اميرا للخلافة. وعندئذ اشتعلت فيه جذوة الزهد فى الدنيا.

فوجه اهتمامه نحو التأليف وانتفاد الانحراف عن ميزان القسط فى إدارة. يمثل فعل الشيخ عبد الله هذا اتجاها من الاتجاهات بعد وفاة الشيخ عثمان: الاتجاه الناقد لأى شكل من الانحراف بمثله عبد الله وأتباعه والاتجاه المعتدل فى نقده بمثله محمد بلو واتباعه والاتجاه الناقد لبعض تصرفات الخلافة، المائل إلى موفق عبد الله أكثر يمثله محمد البخارى ، وقد أبدى ذلك فى لغة شعرية . أما محمد ثنبو فآثر التصوف من شئوون الخلافة . كان لهذه الروح الانتقادية دور كبير فى تشجيذ ملكته الأدبية. 

من انتاجه فى هذا المضمار قصيدته التى مطلعها: 

ولما مضى صحبى وضاعت مئاربى * وخلفت فى الاخلاق أهل الكاذب 

السابقة الذكر.


نستنتج مما سبق أن لتكوين الشيخ  عبد الله الثقافى عوامل عدة ابرزها: رعاية مربية الشيخ عثمان وشيوخه من الأعمام والأخوال وجبريل بن عمر، وزيازاته للبلاد الختلفة . لقد تزود من البيئة الضيفة والواسعة ثقافة معقة وخبرات جمة. جاءت ترجمة هذه الثقافة والخبرات فى انتاجاته الفكرية والأدبية فى سبيل الدفاع عن دعوة الحق ونشر تعاليم الإسلام من جميع الزوايا(28) .

مؤلفات الشيخ عبد الله .


وفقا لتقاليد الحركة العلمية التى عرفتها البيئات العلمية فى غرب افريقيا، والتى ورثها هذه البيئات منذ عهد تمبكتو من إضافة مؤلفات جديدة إلى المصنفات الموجودة قد قام الشيخ عبد الله بتأليف عدد من المؤلفات ، كانت هذه المؤلفات تدرس للطلاب فى مرحلة متقدمة من نموهم العلمى، بعد أن يقوى عودهم ويشتد ساعدهم، ويستقون المعلومات الأساسية. 


فى تعداد مؤلفات الشيخ عبد الله أقوال. منها انها مائتا مؤلف حيث يقول رأى بأنها سبعة وثمانون مؤلفا، ويذهب آخر إلى أنها ثمانية وثمانون ، وينـزلها آخر إلى ثلاثة وستين مؤلفا. وهذا كله اعتمادا على ما وقف عليه أصحاب كل رأى . 


ومن الطريف فى شأن هذه المؤلفات تقسيمها إلى ثلاثة أنواع حسب المرحلة الزمنية لتأليفها. والمراحل كالآتى:

(أ)  مرحلة ما قبل الجهاد  (ب) مرحلة الجهاد    ( ج )  مرحلة ما بعد عودته من كنو. 

(I) مرحلة ما قبل الجهاد : 

تمتاز مؤلفات عبد الله فى هذه المرحلة أنها عبارة عن تدوين العلوم وتصنيفها . أغلبها منظومة تسهيلا لحفظها لدى طلاب العلم ووعيها . ويغلب عليها ميزة النقل من أمهات الكتاب، قل تحمل آراء عبد الله الخاصة. تمثل هذه المؤلفات مرحلة شباب المؤلف، مرحلة الأعجاب بالغير والتقليد به لعدم النضج الفكرى الكامل . نجده معجبا كل الاعجاب بالشيخ عبد الرحمن السيوطى فى آرائه. كان ملازما لمؤلفاته ملازمة شديدة. نجد الشيخ عبد الله يؤلف كتابه "نيل السال من تفاكير الرسول صلى الله عليه " الذى ليس سوى تلخيص لكتابى " الاتقان "  و"النقابة" للإمام السيوطى. ثم يؤلف " مفتاح التفسير" مقتبسا من الكتابين المذكورين أيضا، كما قام بتلخيص "الكوكب الساطع" فى " الأصول" ومن مؤلفات الشيخ عبد الله فى هذه المرحلة "منن المنان" فى التصوف المأخوذ من كلام السيوطى فى التصوف، و"البحر المحيط" و "لمع البرق" فى النحو المأخوذان من همع  الهوامع" ومنها درع الكيئة فى هجاء الهيئة" المأخذ من كتاب " السنية على الهيئة" الف الشيخ عبد الله فى هذه المرحلة "سلالة المفتاح" و "سراج البخارى" و "الفرائد الجليلة…"  و"مصباح الراوى"  "ألفية الأصول" و "الحصن الرصين" و "ضوء المصلى". كل المؤلفات السابقة الذكر منظمة ما عدا كتاب "ضوء المصلى"(29).
 II  مرحلة الجهاد .

تمتاز مؤلفات الشيخ عبد الله فى هذه المرحلة بتناول قضايا أهمها الهجرة والجهاد فى سبيل الله والحث عليهما وجزائهما. وهى مرحلة ظهور اصالة شخصية عبد الله العلمية والأدبية لقد بدأ يتحرر من أفكار الغير، أصبح الآن ذا رأى وفكر مستقلين. تتضح هذه الذاتية واضحة فى قصائده الجياد وكتاب " ايداع النسوخ من أخذت منه من الشيوخ " وكتاب " ضياء السند " ، تناولت بعض هذه المؤلفات ردوده على منكرى مكانته أو المتجاهلين ذوى الأهواء.

من سلسلة انتاجاته العلمية فى هذه الفترة "خلاصة الأصول" و"كفاية العوام فى البيوع " و "التقريب فى علم الذوق" .

يقول المرحوم الشيخ آدم عبد الله الالورى فى ذاتية الشيخ عبد الله فى التفسير:

"نعم، إنه نادرة الزمان وعلامة السودان لأنه لم ينازعه واحد ولا اثنان فى تفسير القرآن ، وتفسسيره "ضياء التأويل" وكفاية ضعفاء السودان " مما يشهدا لذلك (30) .

(V) مرحلة ما بعد عودته من كانو .

سبق أن راينا قرار الشيخ عبد الله للعودة إلى بلده من كانو دون المواصلة إلى الحجاز لأداء الحج . وذلك لما وجد الناس فى نفس الأمراض التى أصابت قومه من الإنحطاط الروحى. رأينا كيف ركن إلى رفض الدنيا ورغدها وانتقاد أى نوع من الانحراف عن الطريق السوى. ترجم الشيخ عبد الله هذا الانطباع فى مؤلفاته. فنجد مؤلفاته فى هذه المرحلة تصطبغ بطابع التقشف والزهد فى الدنيا، وقد تيقن ميل الناس إلى حطام الدنيا منحرفين عن الإستقامة الجادة بدل التوجه إلى الله تعالى بامتثال أوامره. تمتمد هذه الفترة من بعد عودته من كنو (قبيل وفاة الشيخ عثمان) إلى أن رفع هو نفسه إلى الرفيق الأعلى . 

من سلسلة مؤلفاتا الشيخ عبد الله فى هذه الفترة : "سبيل السلامة" و "ضياء السياسة" . وكفاية ضعفاء السودان " ، وهو عبارة عن تبسيط وتلخيص تفسيره " ضياء التأويل" وآخر كتاب الفه الشيخ عبد الله هو "منشكر الإحسان (شرح منن المنان)" المؤلف عام 1245هـ (1829م) . وقد توفى الشيخ عبد الله بمدينة غندو فى شهر المحرم 1245هـ (يوليو 1829م) وهو ابن ستة وستين عاما (31)
تلامذة الشيخ عبد الله . 


فى قمة تلامذه  الشيخ عبد الله، ابن أخيه محمد بل بن عثان الذى تولى عبد الله رعايته منذ صغره. تلقى محمد بلو علومه الأساسية العربية والإسلامية من الشيخ عبد الله. ظل محمد بل تحت تربية عمه إلى أن وصل مرحلة علمية رفيعة. يقول محمد بلو فى ذلك (( أخذت العربية وا لبلاغة عن العم عبد الله، وقرأت عليه الأصلين، وقرأت عليه إضاءة الدجنة، والكوكب الساطع ، وقرأت عليه الألفية، ولامية الأفعال بشرحها الجاع بين اللغة والتصريف، وقرأت عليه فى البلاغة " تلخيص المفتاح" و "الجوهر المكنون….)) (32) .


ومن تلامذة الشيخ عبد الله محمد البخارى نجل شقيقه الذى نشأ فى رعايته، كشأن محمد بلو ، لم يكن محمد البخارى تلميذا لعبد الله فحسب، وانام كان من المخلصين لعبد الله حبا وطاعة. كان ملازما للشيخ عبد الله ومقتفيا آثاره فى جميع تصرفات عبد الله ولعل ذلك ما خلق من محمد البخارى شاعرا موفقا حتى إن بعض الباحثين يقيمون مقارنة بين الشاعرين. 


انتقل محمد البخارى إلى مدينة تمبول بعد إذن الشيخ عبد الله له، فأصبح بذلك أميرها لقب محمد البخارى بنمالم (صاحب العلم) لولاءه المتناهى لعبد الله إلى وفاة الشيخ عبد الله. 


ومن أولئك التلامذة محمد ثنب صاحب كنز الأولاد ، ومالم أحمد بن سعد الذى ربى بدوره مالم أبابكر بوبى. ومن مالم بوبى تلقى علومه الوزير جنيد بن محمد البخارى عالم سوكوتو وشاعرها أطاب الله مثواه.


لم تنحصر التلمذة على عبد الله فى سوكوتو، وانا شملت جميع المدن الشمالية واواسط مدن غرب نيجيرياالحالية. فمدينة كنو المفتخرة بثقافتها الإسلامية اليوم مدينة لعبد الله لذلك. سبق أن رأينا ما أسسه الشيخ عبد الله من مجالس القرآن الكريم متمثلة فى تفسيره "ضياء التأويل" ، 

وعندما أحيا آثار المغيلى بتدوين معالم الشريعة متضمنة فى كتاب " ضياء الحكام" .


إن شهرة زاريافى علمى النحو والصرف راجعة إلى مدرسة عبد الله بن فودى التى انتجت أبا حجى والقاضى سعد، وهما من تلامذته . وليس مالم نسإيا ببعيد عنا .


وما ان التفتنا إلى القرن العشرين حتى صادفنا مدرسة عبد الله قد خرجت طلابا فى النحو والصرف والبلاغة، وهذا فى جميع أقطار نيجيريا، شمالا وغربا وجنوبا وشرقا. فى مدينة إلورن على سبيل المثال نقابل الشيخ أحمد بن أبىبكر الالورى، الذى تتلمذ على تلامذته مالم أبى بكر بوبى. وفى مدينة إبادن يقابلنا الأديب الشاعر عبد الله روفوغو، وليس إلا قبس من نور عبد الله بن فودى. 


وهذا كله إضافة إلى الشيوخ والأساتذة فى الدهاليز والمعاهد والجامعات التى تتلمذوا على كتب عبد الله ومنهجه . 

أقوال الناس فى عبد الله: 


لقد أثنى على الشيخ عبد الله أرباب الثقافة الإسلامية والعربية قديما وحديثا . فمن المثنين عليه ابنا أخيه ، محمد بلو ومحمد البخارى. قال فيه محمد بلو: 

"شيخنا البركة المصنف، المفسر المحدث الراوية الحافظ المقرى، المجود، النحوى ، اللغوى، البيانى، المتفنن…" (33) .


ومن المعاصرين الذين أبدوا آراءهم فى الشيخ عبد الله المرحوم الشيخ آدم عبد الله الالورى، حيث يقول : " إنه قطب رحى الذين أعادوا غرس شجرة الأدب فى عصر الفلانيين … (34) .


ومن الذين غلبوا جانب الانتقاد فى التعليق على عبد الله المستشرق هسكت البريطانى. زعم هسكت التخصص فى تاريخ المجاهدين واعمالهم رغم قصر باعه فى اللغة العربية . ولذلك أصدر بعض الأحكام فى الشيخ عبد الله بجانبها الصواب. من ذلك وصفه ديوان تزيين الورقات خاليا من أية ميزة أدبية. غير أن النابهين من المتخصصين فى أعمال الجهاديين عارضوه فى ذلك . منهم المرحوم الأستاذ على نائبى سويد والأستاذ عمر سعيد والدكتور عبد الباقى شعيب. ذهب اولئك الباحثون إلى أن كتاب تزيين الورقات ذو جانبين، جانب علمى وجانب أدبى . مثلما قدم لنا هذا الكتاب حقائق تاريخية للجهاد إنه قدم لنا روائع أدبية لا تقل بعضها عن نتاج حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة شاعرا . الدعوة الإسلامية فى عهد الرسول "ص" . وإذا كان الأدب مرآة تعكس حياة أمة بكل ما يجول فى خواطر أبنائها فكيف يتصور نتاج من مثل عبد الله، وهو خال من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وحقائق تاريخية مستلهمة ما تاريخ الإسلام؟ 


إن أقوال الباحثين أمثال الأستاذ آدم الإلورى وشيخو عمر عبد الله لا يترك مجالا للقدم فى عبد الله وأعماله. وأما ما يصدر منه زلات فى التعبير الأدبى فذلك لا يعتبر عيبا، إن لم تكن العربية اللغة الام لديه كما وضع ذلك فى بعض أعماله (35) .
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الباب الثالث : الملامح المعجمية فى اعمال الشيخ عبد الله .


هذا الباب ذو مباحث ثلاثة ، يعالج الأسس النقدية التى يتم فى ضوءها الحكم على عمل عبد الله الأدبى والعلمى بالجودة أو الرداءة، وهذا وارد عرضه فى المبحث  الأول من الباب، واما المبحث الثانى فهو عرض لبعض أعمال الشيخ عبد الله الأدبية وتحليلها فى ضوء المقاييس الفنية لابراز مكانته الأدبية ، مع التركيز على الناحية المعجمية. وأما المبحث  الثالث فهو عرض لنماذج من أعمال الشيخ عبد الله العلمية وتحليلها من منظار المعجم العربى للوقوف على توظيف  الشيخ عبد الله للمادة المعجمية. 

المبحث الأول :      الأسـس النقدية لتحليل العمل الأدبى والعلمى .

أولا : التأثير والتأثر :


مما عنيت به  الدراسات البلاغية والنقدية موضوع السرقات الأدبية والموازنات الأدبية . وخلال هذه الدراسات تبرز ظاهرة لتأثير والتأثر بين الأعمال الأدبية والعلمية. بعبارة أخرى بها يظهر ما اصطلاح عليه النقاد القدامى " ما يعد سرقة أدبية وما لا يعد ذلك " وبها يهتدى إلى مصادر ثقافة لأديب أو العالم.  تتفقد هذه الدراسات المستويات اللغوية من صرفية وتركيبية ومعجمية وأسلوبية وما دونها لبيان الأصل من الفرع والصحيح من الخطأ .


من المصطلحات الموظفة فى هذه الدراسات الإنتحال والنقل والقلب والإقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح وغيرها من وسائر التأثير والتاثر (1) .


يرجع النقاد تأثر الأديب أو العالم بغيره إلى الأنماط الآتية:

النمط الأول :


ما لا يعد أخذا ولا سرقة ولا استعانة ولا نحوهما . يشمل هذا الباب صور التأثر الآتية: 

(1) اتفاق القائلين فى الغرض على العموم .

النمط الثانى :


ما يعد أخذا وسرقة فى بعض الأحيان . 


وما لم يشترك الناس فى معرفته  - جاز أن يدعى فيه السبق والزيادة وأن يقضى بين القائلين بالتفاضل، وأن أحدهما زاد على الآخر أو نقص . فالأخذ والسرقة نوعان : ظاهر وغير ظاهر .

(1) الأخذ الظاهر : 

اما الأخذ الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كله، إما مع اللفظ كله او مع بعض اللفظ وإما أن يؤخذ المعنى وحده . وبيان صور الأخذ الظاهر كالآتى : 

(I) أخذ المعنى كله مع اللفظ كله من غير تغيير لنصه ، ويسمى " انتحالا أو نسخا . وهو مذموم ومردود ، ويعتبر سرقة محضة . ومثله  قصة عبد الله بن الزبير أنه دخل على معاوية يوما فأنشده البيتين الآتيين على أنهما له :  

  إذا أنت لم تنصف أخاك وجدتـه *  على طرف الهجران إن كان يعقل

  ويركب حدّالسيف من أن تضيمه *إذا لم يكن عن شفرةالسيف مزحل

فاكتشف معاوية فيما بعد أن البيتين لمعن بن أوس المزنى. 


ويدخل فى هذا النوع من كان التغيير فيه بابدال كلمة أو أكثر بما يرادفها كقول امرئ القيس : 

      وقوفا بها صحبى علىّ مطيهم * يقولون لا  تهلك أسى وتجهل

وقول طرفة حيث نقل نفس البيت بتغيير لفظ " وتجهل" بلفظ " وتجلد".

(II) أخذ المعنى كله مع تغيير فى بعض لفظ النص. يسمى هذا الصنيع من الأخذ إغارة ومسخا. وهو ثلاثة أنواع :  أن يكون القائل الأول أبلغ من الثانى فيكون عمل الثانى مذموما، أو أن يكون عمل الثانى أبلغ من الأول لاختصاحه بفضيلة كالمبالغة وحسن السبك أو الاختصار أو الايضاح أو زيادة معنى، فيكون عمل الثانى فى هذه الحال ممدوحا ومقبولا، أو أن يكون عمل الثانى مثل عمل الأول. فيكون عمل الثانى فى هذه الحال بريئا من الذم، لكن الفضل للعمل الأول . 

وأمثلة أصناف الاغارة كالآتى : 

- مثال كون عمل الثانى دون الأول (الاغارة المذمومة) قول أبى تمام : 

       هيهات لا يأتى الزمن بمثلـــه *  إن الزمان بمثله لبخـيل 

وقول أبى الطيب : 

      أعدى الزمان سخاؤه فسخابه * ولقد يكون بها الزمان بخيلا


فإن المصارع الثانى لأبى تمام أحسن سبكا من المصراع الثانى لأبى الطيب لأن أبا الطيب أراد أن يقول : " ولقد كان الزمان به بخيلا " فعدل من الماضى إلى المضارع للوزن (2) .

- مثال كون الثانى أبلغ من الأول (الإغارة الممدوحة) قول بشار بن برد: 

     من راقب الناس لم يظفر بحاجته * وفاز بالطيبات الفاتك اللهج

أى الجرئ الحريص

وقول سلم : 

من راقب الناس مات هما  *   وفاز باللذة الجســور

أى السجاع ، فإن بيت سلم أجود سبكا واخضر .

- مثال كون عمل الثانى مثل الأول ، قول بشار : 

يا قوم أذنى لبعض الحى عاشقة  *  والأذن تعشق قبل العين أحيانا

وقول ابن الشحنة الموصلى ك 

وإنى امرؤ أحببتكم لمكارم  * سمعت بها والآذن كالعين تعشق 

(V) أخذ المعنى وحده ، يسمى إلماما وسلخا .

تعود جودة الإلمام (السلخ) أو عدمها إلى حسن السبك أو البلاغة فى قول اللاحق. فإذا توفرت مظاهر الحسن فى اللاحق فحسن الإلمام وإلا قبح، ومن أمثلة الإلمام قول البحترى : 

     تصد حياء أن تراك بأوجه  *  أتى الذنب عاصيها، فليم مطيعها

وقول أبى الطيب : 

      وجرم جره سفهاء قوم  *  وحل بغير جارمه العذاب 

فإن بيت أبى الطيب أحسن سبكا، وكأنه اقتبسه من قوله تعالى :

" أتهلكنا بما فعل السفهاء منا"

سورة الأعراف : 155 (3) .

(2) الأخذ غير الظاهر :

وأما الأخذ غير الظاهر فهو أن يتشابه معنى الأول إلى غير محله (يسمى نقلا) او أن يكون معنى الثانى نقيض معنى الأول (يسمى قلبا) أو أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه زيادة  تحسنه.وبيان هذه الصور كالآتى : 

(I) مثال تشابه معنى الأول والثانى  قول الطرماح بن حكيم الطائى:

      لقد زادنى حبا لنفسى أننى   *  بغيض إلى كل امرئ غير طائل

وقول أبى الطيب : 

      وإذا أتتك مذمتى من ناقص  *  فهى الشهادة لى بأنى كـامل

فإن ذم الناقص ابا الطيب كبغض من هو غير طائل الطرماح، وشهادة ذم الناقص أبا الطيب كزيادة حبّ الطرماح لنفسه . 

(II) مثال نقل معنى الأول إلى غير محله قول البحترى : 

       سلبوا وأشرقت الدماء عليهم  *  محمرة فكأنهم لم يسلبـوا.

نقله أبو الطيب إلى السيف فقال : 

      يبس النجيع عليه وهو مجرد   *  على غمده فكأنما هو مغمـد

(V) مثال كون معنى الثانى أشمل من معنى الأول . 

قول جرير : 

      إذا غضبت عليك بنو تميم  *  وجدت الناس كلهم غضابا

وقول أبى نواس : 

      ليس على الله بمسنكــر  *  أن يجمع العالم فى واحـد

(VII) مثال كون معنىالثانى نقيض معنى الأول (القلب).قول أبى الشيص : 

         أجد الملامة فى هواك لذيذة  *  حبا لذكرك فليلمنى اللوم

وقول أبى الطيب : 

         أأحبه وأحب فيه ملامة ؟  *  إن الملامة فيه من أعدائه

(هـ) مثال أخذ بعض المعنى وإضافة زيادة إليه تحسنه قول الافوه الأودى : 

       وترى الطير على آثارنا  *   رأى عين ثقة أن ستمار

وقول أبى تمام :

وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى  * بعقبان طير فى الدماء نواهل 

أقامت مع الرايات حتى كأنهـا  *  من الجيش إلا أنها لم تقاتل

فإن الافوه أفاد بقوله : "رأى عين" قربها : لأنها إذا بعدت تخيلت ولم تر ، وإنما يكون قربها توقعا للفريسة، وهذا يؤكد المعنى المقصود ، ثم قال "ثقة أن ستمار " فجعلها واثقة بالميرة. وأما أبو تمام فلم يلمّ بشئ من ذلك. لكن زاد على الافوه بقوله "إلا أنها لم تقاتل، وهذه الزيادات حسنت قوله، وإن كان قد ترك بعض ما أتى به الافوه (4) .

ثالثا : مجموعة أنماط من وسائل الأخذ .

ثالثا : مجموعة انماط من وسائل الأخذ .

(I) الاقتباس : وهو أن يضمن الكلام  شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه . 

من الاقتباس ما لا ينقل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلى إلى معنى آخر. ومنه ما ينقل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلى.

مثال الاقتباس الذى لا يؤخذ فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلى إلى معنى آخر قول الحريرى : 

"فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب" 

فى هذا النص اقتباس من الآة الكريمة : "ولله غيب السموات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر  أو هو اقرب، إن الله على كل شئ قدير ( سورة النحل : 77) .

ومن هذا القبيل أيضا قول ابن عباد: 

"قال لى : إن رقيببى سئ الخلق، فداره – اى لا طفه وخادعه – قلت: دعنى ، وجهك الجنة حفت بالمكاره، وحفت النار بالشهوات " .

 مثال الإقتباس الذى ينقل اللفظالمقتبس عن معناه الأصلى إلى معنى آخر، قول ابن الرومى : 

"لئن أخطأت فى مدحيك ما أخطأت فى منعى " 

لقد أنزلت حاجتــى  *  بواد غير ذى زرع 

فى النص السابق اقتباس من الآية الكريمة "ربنان إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . سورة إبراهيم " سورة إبراهيم : 37 . 

لا باس فى الاقتباس بتغيير يسير لاجل الوزن أو غيره ، كقول أبى تمام عند موت ابنه:

      قد كان ما خفت أن يكونا  *  إنا إلى الله راجعونا 

الاقتباس من الآية الكريمة : " وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فاليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون" سورة البقرة : 156 (5) . 

(II) التضمين : وهو أن يضمن (الشعر) شيئا من (شعر) الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء لأن لا ينسب إلى السرقة مع تعرفه لغيره. ومثال التضمين قول ابن خلكان أبى اعباس أحمد بن إبراهيم: 

      قد قلت لما أطلعت وجناته  *  حول الشقيق الغض روضة آس

      أعذاره السارى العجول ترفقا*  ما فى وقوفك ساعة ما باس

المصراع الأخير لأبى تمام .


يسمىتضمين البيت فما زاد استعانة ، وتضمين المصراع فما دونه ابداعا او رفوا (6) .

(V) العقد :  وهو أن ينظم نثر . 

 مثال عقد القرآن الكريم قول الحسين بن الوانسانى الدمشقى :

      أنلنى بالذى استقرضت خطا  *  وأشهد معشرا قد شاهـدوه 

     فإن الله خلاق البرايـــا  *  عنت لجلال هيبته الوجــوه

     يقول إذا تداينتم  بديــن  *  إلى أجل مسمى فاكتبـــوه"

العقد فى النص السابق من بعض الآية  282 من سورة البقرة .

 مثال عقد الحديث ، ما روى عن الإمام الشافعى :

    عمدة الخير عندنا كلمـات   *  أربع قالهن خير البريــه

    اتق المشبهات ، وازهد ودع ما* ليس يعنيك واعملن بنيـه

 مثال عقد غيرهما قول أبى العتاهية:

     "ما بال من اوله نطفـــة  *  وجيفة آخره يفخــرو ؟  

عقد قول على رضى الله عنه : " وما لابن آدم والفخر، وإنما  أوله نطفة، وآخره جيفة " (7) . 

(VIII) الحل : وهو أن ينثر نظم .

يشترط فى الحل ألا يتقاصر سبكه عن سبك أصله وأن يكون حسن الموقع، مستقرا فى محله. وذلك كقول ابن الاثير فى كتابه  "الوشى المرقوم فى حل المنظوم" وهو يصف قلم كاتب. يقول: " فلا تحظى به دولة إلا فخرت على الدول، وغنيت به عن الخيل والخول ( العبيد والاماء وغيرهم من الحاشية) ، وقالت : أعلى الممالك ما يبنى على الاقلام لا على الأسل (الرماح) 


حل ابن الاثير قول أبى الطيب: 

أعلى الممالك ما يبنى على الأسل (8) . 

(هـ)  التلميح :  هو أن يشار إلى قصة أو شعر من غير الذكر.

مثال التلميح المشار فيه إلى قصة قول ابن المعتز : 

     أترى الجيرة الذين تــداعوا  *  عند سير الحبيب وقت الزوال 

    علموا أننى مقيــم وقلبـى   *  راحل فيهم أمام الجمــال

    مثل صاح العزيز فى أرحل القو *  م ولا يعلمون ما فى  الرجال

لمح الأديب إلى قصة صاع العزيز صاحب مصر أيام سيدنا يوسف عليه السلام (9) .

 مثال التلميح المشار فيه إلى شعر قول الحريرى : " وإنى والله لطالما تلقيت الشتاء بكافاته وأعددت له الأهب قبل موافاته " أشار الحريرى فى قوله السابق إلى قول بن سكرة : 

    جاء الشتاء وعندى من حوائجه   *  سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبسا 

    كن ، وكيس وكانون وكأس طلا *يعد الكباب، وكس ناعم،وكسـا

والكن : البيت ، والكانون : الموقد ، والطلا : الخمر ومن مثال ذلك قول الحريرى أيضا : 

"بت بليلة نابغية " أو مأبه إلى قول النابغة  :

فبت كأنى سورتنى ضئيلة  *  من الرقش فى أنيابها السم ناقع (10) .

استنتاج :


أيا كانت صورة الأخذ عن الغير، كلما كان أشد خفاء كان أقرب إلى القبول. يحكم على أحد القائلين بالأخذ من الأول عن علم أنه كان يحفظ قول الأول حين أصدر قوله ، أو بأن يخبر هو عن نفسه أنه أخذ منه ، لجواز أن يكون الاتفاق من قبيل توارد الخواطر، أى مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد  إلى الأخذ والسرقة. ولهذا لا ينبغى لأحد  بت الحكم على أديب او عالم بالسرقة ما لم يعلم الحال: وإلا فالذى ينبغى أن يقال " قال فلان كذا، وقد سبقه إليه فلان فقال كذا". فيغتنم به فضيلة الصدق، ويسلم من دعوى العلم بالغيب ونسبة النقص إلى الغير. (11)

وبما أن المعرفة ليست احتكارا لأمة دون أخرى أو شخص دون آخر لاسيما بحلول عصر الركود العقلى للأمة الإسلامية. وذلك منذ منتصف القرن السابع الهجرى لما هجم المغول حاضرة الملك ومثابة العلم والعلاء بقيادة هولا كو وقو ضوا صرح الخلافة العباسية ، وقتلوا الخليفة القائم وشردوا الشعب وخربوا المدن، العراق وفارس والاندلس، وأحرقوا خزائن الكتب ففر العلماء حيارى مدهولين ، ثم تقبض مصر والشام ( فى حوزة السلاطين من المماليك ) بزمام الحركة العلمية والأدبية والدينية والسياسية فيهرع العلماء إليها فتعود للأمة حيويتها المعرفيةبصورة مبنية على منهج الجمع والنقل وإعادة ترتيب المادة المعرفية. قد يتناول العالم المادة فيختصرها او يبسطها او يشرحها متخذا مختلف وسائل الأخذ. وقد يبدع العالم فى بعض الأحيان . 


ومأخوذا كان انتاج العالم أو اصيلا فإن شخصيته تظهر واضحة كما ينجلى تأثره بغيره ومصادر ثقافته . إن لأسـس الأخذ دوراكبيرا فى بيان العناصر المذكورة أعلاه (12) . 

ثانيا :  خصائص الألفاظ والتراكيب .

تتراوح الألفاظ اللغوية بين الفصيح والغريب والمبتذل والحوشى . فالفصيح ما كثر استعماله على ألسنة العرب الموثوق بعربيتهم.


أما الغريب فهو تلك الكلمة التى لا يظهر معناها،  فيحتاج فى معرفتها إلىتعقدهافى كتب اللغة المبسوطة، كما روى عن عيسى بن عمر الثقفى النحوى ( أستاذ الخليل وسيبويه) أنه سقط  عن حماره فاجتمع عليه الناس، فقال: "مالكم تكأكأتم على تكأكؤكم على ذى جنة، افرنقعوا عى " أى اجتمعتم تنحوا.


والمبتذل من الكلمات ما يكون شائعا بين العامة دون الخاصة . واما الوحشىفهو ذلك اللفظ الذى ينفر عنه السمع ، ويقال حوشى ، وهو بمعنى الغريب (13) .


إن موضوع غرائب الألفاظ مظهر جليل اهتم به القدماء والمحدثون اهتماما كبيرا على حد سواء . فنجد كلا من الطائفتين يؤلف فيه مؤلفات . بينما نجد القدماء يؤلفون فى الغريب كتبا حاملة اسم الغريب ، إن المحدثين تناولوا موضوع الغريب فى معاجم منهجية من محتلف نواحى المعرفة الإنسانية من معاجم لغوية وعلمية واصطلاحية وتارخية … الخ . 


اتخذ العلماء لاسيما الافارقة وسيلة ثالثة لضبط غرائب الألفاظ ، وهى اعداد قصائد مكتظة بالغرائب سمى هذا قيد الأوابد " واعتماد  طلاب إفريقيا على مثل هذه القصائد للتسلح بالألفاظ الغربية أكثر من اعتمادهم على القواميس اللغوية المنهجية .  ينظم العباقر هذه الألفاظ خوف ضياعها وتسهيلا لحفظها على الطلاب ، على نحو ما شاهدنا عند أصحاب المقامات والمدائح الحررى والهمزانى والبوصيرى والفازى. 


إن ظاهرة تخير الألفاظ الرصينة ظاهرة أصلية وشاملة حيث نجد ا لقرآن الكريم قد تناولها اقرارا لتفاوت اذواق الناس ولترقية المستوى الأسلوبى كان تخير القرآن الكريم للألفاظ والتراكيب الرصينة وفق الحاجة والمبدأ البلاغى : ملائمة القول للمقام .


تصديقا لقول العرب قديما: " لكل مقام مقال " . فتعاطى القرآن للألفاظ والتراكيب السهلة أحيانا لا ينزله منزلة منزلة السوقية، كما لا ينزله تعاطى الألفاظ والتراكيب الرزينة منزلة الغرابة كليا.


تأمل قول الله عز وجل : 

"الله نور السموات والأرض، مثل نوره كمشكوة فيها مصباح،المصباح فى زجارجة، الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة  زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار،نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شئ عليم(14) . 


وتأمل قوله تعالى : 

"إنا فتحنا لك فتحا مبينا ، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيا) (15) .


تلاحظ ما بين الآية الأولى ومجموعة الايات الثانية من تفاوت الأسلوب. بينما جاءت الآية الأولى صعبة إلالذوى الأبصار، إن الآيات فى المجموعة الثانية فى منتهى الوضوح لكل من له أدنى إلمام بالعربية. 


كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخير الألفاظ الرصينة فى مواطن دعت إلى ذلك حيث يميل إلى أخرى لينة عند اقتضاء المقام. لما أراد عليه السلام أن يكتب إلى ملك فارس اختار أسهل الألفاظ واوضحها فقال: 

" من محمد رسول ا لله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، أدعوك بدعاية الله، فإنى أنا رسول الله إلى الخلق كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإثم المجوس عليك" (16) .


وحين أراد أن يكتب إلى أكيدر صاحب دومة الجندل فخم الألفاظ واتى بالألفاظ الجرلة النادرة ، فقال:

"من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام، إن لنا الضاحية من البعل والبور والمعامى وأغفال الأرض والحلقة والسلاح ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور، لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يخطر عليكم النبات ، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤدون الزكاة، عليكم بذلك عهد الله وميثاقه" (17) .


كان أدباء العرب على وعى تام بطبيعة الألفاظ ، غريبها وسهلها، على مدى العصور. من ذلك ما لوحظ على بشار بن برد: إنك لتجئ بالشئ الهحين المتفاوت، قال بشار ذاك؟قال: بينما تثير النقع وتخلع القلوب بقولك ؟ 

إذا ما غضبنا غضبة مضريتة *  هتكا حجاب الشمس أو تمر الدما

إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة  *  ذرا منبر صلى علينا وسلمـــا

نراك تقول : 

ربابة ربة البيــــت  *  تصب الخل فى الزيــــت

لها عشر دجاجـــات  *  وديك حسن الصــــوت

فقال بشار: لكل وجه . وموضع ، فالقول الأول جد، والثانى قلته فى ربابة جاريتى ، وأنا لا آكل البيض من السوق، وربابة لها عشر دجاجات وديك فهى تجمع لى البيض ، فهذا القول عندها أحسن من "قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل" عندك . 


ولذا كثيرا ما تجد الشاعر يسهل أحيانا ويلين حتى يشبه شعره لغة الخطاب، ويخشن آونة ويصلب حتى كأنه يقذفك بالصخر، كل ذلك على حسب موضوعه الذى يقول فيه والطبقة التى  ينشدها شعره(18) . 

وواضح أن القرآن الكريم يوثق نفسه بأنه كلام عربى مبين ويوثق ا لرسول نفسه بأنه عربى خلال ممارسته الأسلوبين الجزل، والسهل. فتناول عبد الله الظاهرتين ليس إلا اقتفاء لسنة القرآن الكريم والسنة النبوية . ولما انتقل الرسول "ص" إلى الرفيق الأعلى ، وقد كان هو الشارح لما غمض من ألفاظ القرآن ، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام تولى ذلك جماعة من الصحابة على رأسهم عبد الله بن عباس كما ورد ذلك عن الرواة. من ذلك ما أورده الامام السيوطى فى الاتقان بقوله: "فقد أخرج البيهقى من حديث أبى هريرة مرفوعا : عربوا القرآن والتمسوا غرائبه ". وأخرج البيهقى أيضا من حيدث بن عمر مرفوعاه من قرأ القرآن فأعربه ان له بكل حرف عشرون حسنة ، ومن قرأه بغير اعراب كان له بكل حرف عشر حسنات " المراد باعرابه معرفة معانى ألفاظه ، وليس المراد به الاعراب المصطلح عليه عند النحاة الذى يقابل اللحن. 


ومما ورد عن ابن عباس (ت 68هـ)فى شرح غريب القرآن : " ى قوله تعالى : يؤمنون ،قال يصدقون يعمهون: يتمادون، مطهرة: من القذر والأذى. إلا أمانى : أحاديث. والصاحب بالجنب الرفيق (19). 

كان الصحابة والتابعون كثير الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر، وأنكر جماعة لا علم لهم بالنحويين ذلك. وقالوا إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر  أصلا للقرآن. قالوا وكيف يجوز أن يحتح بالشعر على القرآن وهو مذموم فى القرآن والحديث. قال أبوبكر الأنبارى وليس الأمر كما زعموه من  أنا جعلنا الشعر أصلا للقرآن، بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشعر، لأن الله تعالى قال: " إنا جعلناه قرآنا عربيا" وقال: "بلسان عربى مبين" وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب، فإذا خفى علينا الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب  رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سالتمونىعن غريب القرآن فالتمسوه فى الشعر. سئل ابن عباس عن قوله تعالى: "وابتغوا إليه الوسيلة قال: الوسيلة :الحاجة فسئل إذا ما كانت العرب تعرف ذلك؟ قال نعم، أما سمعت عنترة وهو يقول:  

إن الرجال لهم إليك زسبيلـة  * إن يأخذوك تكحلى ووتخضبى (20)

قد الف القدماء فى غريب القرآن كتبا ورسائل هامة منها مجاز القرآن وغريبه لأبى عبيدة (ت 210هـ) وغريب القرآن بن قتيبة (276هـ) والسجستاى والزجاج والاخفش والانبارى. وأهم هذه المؤلفات معجم مفردات الفاظ القرآن للراغب الأصفحانى . 


لقد حظى غريب الحديث بعد غريب القرآن بالدراسة .


ومن المؤكد أن تدوين غريب الحديث عن تدوين غريب القرآن وإن بدأالكلام فيهما فى وقت واحد . ولعل السبب فى ذلك كون حفظ القرآن والتعبد بتلاوته وفهمه ودرسه أهم ما اشتغل به المسلمون فاضطروا إلى تفهمه غريبه وتقييده أكثر من اهتمامهم بغريب الحديث. يذكر أن أول من أسهم فى تدوين غريب الحديث أبو عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى (معاصر أبى عبيدة معمر بن المثنى ) وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت 2ص24هـ) صاحب الكتاب المشهور "غريب الحديث" (21) .


يرتبط بالغريب نوادر الكلام أو تلك الكتب والرسائل التى تبحث فى الألفاظ العربية غير المألوفة وبالتحديد " بعض اللغات غير المعروفة" ، أو ما يعبتر عنه اللغويون القدامى بـ "أقل من القليل" نقل السيوطى عن ابن هشام قوله : "اعلم أنهم يستعملون "غالبا" و "كثيرا" و "نادرا" و"قليلا" و "مطردا" . فالمطر لا يتخلف، والغالب أكثر الأشياء، ولكنه يتخلف ، والكثير دونه ، والقليل دن الكثير والنادر اقل من القليل" (22) .


لقد أصبحت كتب الغريب النواة لنشأة المعاجم اللغوية العامة لأنها كانت تهتم بايراد اللفظة أو الكلمة، ثم تشرح معناها المراد منها وتستدل على هذا المنعنى بشئ من مأثور العرب فى هذا الشأن من شعر أو نثر. لقد صار ما قدمته هذه الكتب فيها بعد ، بعد الزيادة فى المادة اللغية وترتيب هذه المادة وتنسيق شرحها صارت المعاجم التى  نتعامل معها الآن.


رغم كثرة الكلام والتأليف فى الغريب ما وصلنا منها إلا جزء قليل مشتت فى باطن المعجم (23) . 


بين الألفاظ فروق . دقيقة فى دلالتها، يستخدم كل حيث يؤدى معناه فى دقة فائقة يكاد الملاحظ يؤمن بأن هذا المكان كأنما خلقت له تلك الكلمة بعينها، وأن كلمة أخرى لا تستطيع أداء المعنى الذى تؤديه الكلمة المستعملة، فكل لفظة وضعت لتؤدى معنى معينا أقوى أداء، ومن ثم ضرورة اختيار الألفاظ جسب المواقف المختلفة . 

وحير ما يحتذى فى ها الأسلوب القرآنى الذى دعا ألا تستعمل لفظة مكان أخرى، كما  ورد فى خطاب المولى عز وجل: "قالت الاعراب آمنا، قل:لم تؤمنوا ، ولكن قولوا : أسلمنا، ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم…" وليس هذا احتاقارا لألفاظ معينة وإنما تلميح إلى التدقيق فى استعمال الألفاظ اللغوية للدلالة على الحقيقة من غير لبس ولا تمويه. وعلى هذا ذهب أغلب اللغويين إلى عدم وجود الترادف فى الكلام القرآنى بل فى الكلام العربى عامة، ومن ذلك تفريق القرآن الكريم بين كلمتى "انظر" و "راع" رغم ما يشعر السامع من التقارب فى المعنين . وذلك فى قوله تعالى : "يأها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولا انظرنا …." . ففى كلمة كلمة "راعنا" رائحة الذم فى العبرية بينما فى "انظرنا رائحة إيجابية فأثر القرآن الثانية على الأولى اقتضاء للمقام . 


وقد يكون التخير فى صيغة من صيغ الكلمة الواحدة لأداء الصيغة المعنى المطلوب. فاختيار المولى فعل" يذّبحون " بالتشديد على "يذبحون"بالتخفيف تصوير حى لما جرى بين آل فرعون وبنى اسرائيل ، لما كان يعانى منه بنو إسرائيل من الطاغية فرعون من تقتيل وإبادة عنصرية حيث لا يبقى إلا من قدر الله له البقاء. وهذا بالضبط ما تصوره صيغة الفعل فى الآية الكريمة: 

"واذ نجيناكم من آل فرعون، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلك بلاء من ربكم عظيم…"(24). 

ومما يبرز دقة اختيار الألفاظ القرآنية تخيره للألفاظ الغريبة، فاللفظ الغريب الأقل دورانا على الألسنة والذى يتحاشى الخطباء والشعراء اليوم استعماله،إن فى القرآن الكريم عددا منه . لـمّـا كانت قدرة الصحابة على فهم نصوص القرآن الكريم لم تكن فى درجة واحدة. فكان منهم المثقف ثقافة أدبية راقية كفئة الشعراء ومنهم من دون ذلك. ولما كانت الألفاظ الموسومة بالغرابة فى العصر المتاخرة . معروفة لدى جمهور المتأدبين ومتذوق جمالها وتمثل فى الوقت نفسه المستوى الأدبى الرفيع آثر القرآ هذا الأسلوب الأدبى الراقى. 


وعلى هذا فالالفاظ المعتبرة غريبة فى القرآن اليوم على أساس ثقلها على اللسان وكراهتها على السمع فإنها لم ترد فى القرآن إلا قليلا. وذلك مثل كلمات : "أبا" ما ترعاه الأنعام …" و "غدا :" الأمر العظيم" فمثل هذه الكلمات الغريبة، قد يفسرها السياق المحيط بها نحو "اركسوا" فى قوله تعالى "كلما ردوا إلىالفتنة أركسوا فيها …"  قد يتولى القرآن نفسه تفسير الألفاظ الغريبة الواردة فيه، وذلك فى مواضع الترهيب والزجر أو الوعد بالخير اثارة للإنتباه السامع حتى إذا جاء هذا المعنى استقر فى النفس فملأها خوفا أو رجاء. ومن أمثة ذلك قوله تعالى: "كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ، وما أدرك ما سجين، كتاب مرقوم …." وقوله تعالى : كلا إن كتاب الابرار لفىعليين، وما أدراك ما عليون كتاب مرقو، يشهده المقربون …" 


ومما نستلهم من استعمال القرآن للألفاظ الغريبة التى لم تشع على الألسنة إلا قليلا اختياره صنف هذه المفردات ما حسن وقعه على الأذن، وجريه على اللسان ،وحيث لايغنى غيره عنه فى وضعه ، لمناسبة جرسه والموقف، وقد يكون اختيار مثل هذه الألفاظ يؤدى المعنى الدقيق دون غيره.ففى الألفاظ الغريبة روعة الإستعمال لا تكاد توجد فى المستعملة الشائعة. 


تدبر  قوله تعالى: "الحاقة ، ما لحاقة، وما أدراك مالحاقة…؟ " فإن كلمة "الحاقة أنسب من أية أخرى بهذا المعنى إذا تصورنا المعنى المراد بهذا التعبير القرآنى . 


وهذا شأن الحيدث الشريف فى تخير الألفاظ الرصينة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك كما سبق فى خطابى سيد الأنام "ص"  .


وهكذا ينطلق الأدباء مغترفين من المنبع القرآنى يكسون أعمالهم هذه الألفاظ الرفيعة تعبيرا عن مختلف المواقف التى لا يكاد يصورها سوى هذه الألفاظ الرفيعة، على نحو ما رأينا عند بشاربن برد آنفا.


وقد مارس الشيخ عبد الله هذه الظاهرة خلال عديد من انتاجاته العلمية والأدبية على نحو ما سنلقى عند عرض بعض أعماله  المختلفة إن شاء الله (25) .


وبما أن اللغة مستويات بدء بالأصوات فالكلمات فالتراكيب فالأسلوب، يستطلب المرء الألمام بجميع هذه المستويات لحذف لغة معينة ، بدقائقها. فادراك طبائع الألفاظ المفردة مرتبط اشد ارتباط بادراك طبيعتها عندما تكون مركبة فى كلام مسلسل .للمعجم دخل بجميع هذه المستويات إذ يتناول اشتقاق الكلمة ودلالتها واستعمالاتها السياقية وإن كان شرح معانى المفردات فتى قمة اهتما ماله. 


وهذا يؤدى بنا إلى الحديث عن تفاضل الكلمات بعضها على بعض من حيث المعنى. يذهب اللغويون إلى أنه ليس هناك تفاوت معنوى بين كلمتين إلام من حيث خفة النطق وسهولته او من حيث الغرابة أو الشيوع . ولكن عندما تنتظم الفاظ المفردة فى سلك الكلام فتتلائم مع ما قبلها وترتبط بما بعدها، إنها تكتسب بهذا جمالا وجلالا(26) .


لتركيب الكلمات تركيبا صحيحا أثر قوى فى تأدية المعنى المقصود ، وذلك بمراعات علاقة المفردات بعضها ببعض فى الكلام . يشترط النقاد مراعاة قواعد اللغة المطردة لسلامة التركيب، وإلا يوصف التركيب بالضعف وذلك كرجوع الضمير إلى أقرب مسمى . ومن مواصفات التركيب اللغوى السليم خلوصه من الكلمات المتنافرة فى النطق من غير ضرورة . وإذا تطلب المقام إلى ذلك فهو الحسن والفصيح نحو قوله تعالى فى وصف حال بعض المؤمنين فى الخروج للجهاد "يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدينا من الآخرة، فما متاع الحيوة الدنيا فى الآخرة إلا قليل" عن كلمة اثاقليم – فى الآية الكرريمة، رغم ما تحدثة من ثقل النطق على اللسان إنها مناسبة للمقام لتصويرها الدقيق الواقعى لحال المتحدث عنهم. فإذا راعى الكاتب هذه الخاصية فى عمله فلا يعاب تركيبه بالتنافر أو التعقيد (27) .


لقد راعى الشيخ عبد الله تخير الألفاظ والتراكيب جزالة ورقة حسب المقام خلال أعماله الفنية والعلمية . 

نجده يؤثر اشتقاقا على آخر ويجتهد إجتهادا كبيرا فى بيان أسرار المعانى عى هدى مما تلقاه من الأصول العربية وما منحه الله من الحسن المرهف، والخبرة الواسعة، فيغمرك منه أدب رفيع وعلم جم . إن ما يقابلنا فى الفصلين القادمين اكبر شاهد على هذا الادراك .


وأما أمر التأثر والإستفادة من غيره فى ضوء الأسس النقدية السابق عرضها فانه واضح جدا فى أعماله لقد لاحظ أحد الباحثين فى أعمال عبد الله هذه الظاهرة وعبرها عنها بقوله: 

"جـرى الشيخ عبد الله على الاقتباس والتلخيص والأخذ من كتب العلماء الذين سبقوه ولكنه يناقشها وينقد آرائها ثم يورد رأيه الخاص فى المسائل التى أوردها غير متقيد بتنظيم هذه الكتب إذ ربما قدم او أخر فى الأبواب والفصول" (28) . 

(أ)   استمر الباحث ذاكرا بعض مصادر الشيخ عبد الله وكيفية تأثره بها. وذلك فى قوله : (فمن الذين أخذ منهم محمد بن محمد العيدرى الفاسى المعروف بابن الحاج ، فقد أخذ منه كتابيه (لباب المدخل)  والنيات فى الأعمال الدنيوية والدينية) وكلاهما من كتاب المدخل. ومنهم ايضا ابن عاشر الذى لخص منه كتابه (السبيل المعين على الرشد المعين على الضرورى من علوم الدين . كما اقتبس من كتابابن العباس الدمشقى المسمى ( مسارع الأشواق كتابه ضياء المجاهدين خماة الدين.


ومن صور استفادة عبد الله بغيره فى ضوء الأسس السابقة أخذه كتابه (كفاية الطلاب فى النكاح من مختصر خليل فى الفقه كما نظم كتاب (الوسطى) للشيخ السنوسى. 


لقد قام الشيخ عبد الله بتخميس  وشرح القصائد العشرية للأديب ابن عبد الرحمن الفازازى ، كما أخذ ونظم من كتب السيوطى كثيرا من الكتب التى كتبها فى العلوم المختلفة. لقد لخص كتابه (نيل السول من تفاكير الرسول) من كتابى السيوطى (الاتقان)  و (النقاية). وليس كتاب عبد الله (خلاصة الأصول) إلا نظم لما فى كتاب (الكوكب الساطع ) لسيطوطى. وأخذ كتابه (منن المنان) من كلام السيوطى فى التصوف. لقد اقتبس كتابه (ضياء السلطان من كتابى شقيقة الشيخ عثان (سراج الإخوان ) ومصباح أهل الزمان .

وقام بتعريب ما كتبه الشيخ عثمان بالفلاتية فى كتابه ( تعريب مام اعجم الشيخ)، وألفه كتابه المنظوم (سراج القارئ) من كتاب الجامع للإمام البخارى. وجاء كتابه (النصائح فى أهم المصالح) تلخيص لكتاب الأستاذ أحمد زروق ( النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية.


وإن كتاب عبد الله (ضياء الأنام فى الحلال والحرام) مستفاد من كتاب ( احياء علوم الدين) للإمام أبى حامد الغزالى . ويرجع جزء كبير من كتابه (ضياء السلطان) إلى عمل عبد الكريم الموسوم بـ (أجوبة للحاج محمد اسكيا) . وللشيخ المختار الكنتى أثر كبير فى أعمال عبد الله بن فودى .


ومما اتسم به انتاجاته التلخيص والشرح لأعماله نفسه أيضا عندما يلاحظ صعوبتها على طلاب كما حدث فى شأن ضياء التأويل ولخصه فى (الكفاية) و (الحصن الرصين ) الذى لخص منه (تلخيص الحصن) وشرحه للقصائد العشرية لألفازازى بعد تخميسها .  


وللشيخ عبد الله فى مجال اللغة مؤلفات استفادها من اعمال غيره نظمه كتابه الكبير البحر المحيط الذى جاء على نهج كتاب السيوطى 

( جع الجوامع وهمع الهوامع ) مع زيادات عليه. وله تزيين الورقات الذى بمثابة ديوانه فى مختلفة المناسبات.ويمثل صدى مصادر لغوية استقى  علومه اللغوية لاسيما الناحية المعجمية. وله كذلك كتابه المتين فى فن الصرف ( الحصن الرصين) المعبر عن ما ورد فى القواميس اللغوية من احكام صرفية واستدراكات على بعض الاخطاء الواردة فى الكتب الصرفية المتدولة فى أيدى الناس من كتاب الجامع شرح لامية الأفعال وذلك بعض هذه الصور المستدركة  على ما ورد فى القاموس ( المحيط) وكتب الأدب

المبحث  الثانى :
      المعجم الفنى لدى الشيخ عبد الله


يقصد بهذا  النوع تلك الممارسة اللغوية التى قام بها عبد الله بن فودى خلال فنونه الأدبية. وتبرز لنا قيمة هذه الممارسة بالأستناد إلى أسس تقييم العمل الأدبى من طبيعة المعانى المعالجة والعواطف المعبر عنها والأخيلة والصور الفنية المؤلفة ، وكذلك الالفاظ والتراكيب المستعملة والتأليف الموسيقى الناشى عن اختيار الألفاظ وتنسيق التراكيب. وذلك كله خلال نظم قيد الأوابد والاستشهادات والإستدراكات التى مارسها عبد الله .


إنه من هدف هذا الفصل أيضا محاولة الوقوف علىمصادر الأديب لعمله ، والتى لا تبعد أن تكون القرآن الكريم والسنة النبوية وداواوين الشعراء الجاهليين  وغيهم والنصوص النثرية من مقامات ورسائل وقواميس لغووية لاسيما القاموس المحيط للفيروزبادى . 


إن أبرز اعمال الشيخ عبد الله الفنية ديوانه "تزيينالورقات" وتخميسه لقصيدة العشرينات لأبى زيد عبد الرحمان بن سعيد بن يخلفتن بن أحمد الفازازى  الأندلسى احد وزراء ملوك الطووائف الذين ارتقا إلى منصب الوزارة بأدبهم (29) وتتراوح هذه القصائد بين القوة فى الألفاظ والمعانى وبين رقيهما . 


إن مما يجذب انتباه الباحثين فى انتاجات الشيخ عبدالله إزدواجية انتاجاته الثقافية. إنه أديب من الطراز الأول وهو فى الوقت ذاته عالم فى قمة العلم  يخطر بالبال إذا : إن كانت سمة العلمية شائعة بين المسلمين بما فى ذلك علاء زمانه تفقها للدين ونشره كفرض من فرائض الدين وقد حصل الشخ عبد الله ذلك المقام فما الذى حمله إلى حذق الأدب والتميز بين اقرانه بتعاطى غرائب الألفاظ والتراكيب فى أعماله الأدبية.


يؤدى بنا هذا التفكير إلى تساؤلات أبرزها: ما دوافع شاعريته وما مصادر هذا العمل الأدبى لاسيما المادة المعجمية من مفردات وتراكيب وما تحمل فى طياتها من معانى.ثم ما مدى توفيقه فى توظيف هذه المادة المعجمية الأمر الذى يبرز لنا حسه اللغوى الذى طالما تكلم عنه الباحثون فى نتناجه اللغوى . 

اولا  :  دوافع شاعرية الشيخ عبد الله .


تتمثل دوافع شاعرية الشيخ عبد الله فى امور أبرزها ما يأتى :

(1) ميله الفطرى إلى الشعر لاسيما بعد اغتراف ثقافة ادبية واسعة. وهذا بتصريح منه فى مقدمة ديوانه "تزيين الورقات" حيث قال: "إن الشعر للشاعر المطبوع عليه كلغام فى صدر المصدور، لا يستريح إلا إذا عـمّـاه" (30) . 

(2) كون الشعر وسيلة التخاطب المباشر المؤثر، حيث يلتجأ إليه كل صاحب ذوق رفيع لابداء ما يخلج فى خلده. لقد اتخذ الشيخ عبد الله الشعر وسيلة لتصوير مختلف معانى حياته فى مراحلها المختلفة، حلا وترحالا، سلما وجهادا .

(3) ارتباط الشعر بالسيرة النبوية . إنه من أهم مصادر السيرة النبوية وتاريخ الصالحين على نحو تصوره المدائح النبوية ومدح العلماء. من ذلك بردة المديح للبوصيرى والوسائل المتقبلة والعشريات للفازازى والدالية للبوصيرى. وقد عايش الشيخ عبد الله جميع هذه القصائد حتى إنه خمس العشريات،وجارىالدالية. وبحذف الشعر يرتقى إلى مستوى السهام فى هذا المضمار النبيل، سيرة النبى والصالحين .

(4) كون الشعر وسيلة لحذق اللغة  كوسيلة لفهم القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية وسائر نصوص الدين. وبعبارة أخرى تعلم سنن العرب فى كلامهم وسيلة لتحقيق غاية أسمى من الوسيلة .وإن أمكن فهم الدين نقلا عن العلماء فإن فهمه من النصوص الأصلية أولى . إن عبد الله من أصحاب العزيمة الذين يرون ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه تقريب تعاليم الدين. إنه لم يطمئن إلى التقليد، بل فضل ارتقاء سلم الإجتهاد . ولذلك نجد له مؤلفات فى جميع المعارف تقريبا .

(5) تشجيع الشيخ عثمان له على قرض الشعر. لما لاحظ الشيخ عثمان هذه القابلية فى أخيه كان يسند اليه لغرض كل ما فيه حجة لصوغه شعرا. والشيخ عبد الله بمثابة لسان القوم لاسيما فى مجال الشعر ومن ذلك قول الشيخ عثمان لعبد الله:

"أنت ا عبد الله أولى باجابته عن أبياته" وذلك لما كتب إلى الشيخ عثمان العالم الماهر البرناوى المصطفى غونى الأبيات الآتية: 

عليك منا تحيات مبــاركـة  *  شمـمن مسكا وسكامن يلاقونا

أيا ابن فودى قم تنذر أولى الجهل *لعلهم يفقهون الدين والدونـا

فامنع زيارة نسوان لوعظك إذ  * خلط الرجال بنسووان كفى شينا

لا تفعلن ما يودى للمعـائب إذ *  لم يأمر الله عيبا كـان يوذينا

وأبيتالمصطفى بج يتممهـــا  * فى عام رش مع زيد العديكفينا(31)
فقال الشيخ عبد الله لشقيقه : " سمعا وطاعة" فكتب إلى غونى الأبيات الآتية: 

يأيها الذى جـاء يرشدنــا   *  سمعا لا قلت فأسمع أنت ماقلنا

نصحت جهدك لكن ليت تعذرنا * وقلت سبحان هذا  كان بهتانا

إن الشياطين إن جاءوا لمجلسنـا  *  هم يبثون سوء  القول طغيانا

لسنا نخالط بالنسوان كيف وذا   *  كنـا نحذر لكن  قلت سلما

إن كان ذاك ولكن لا أسلم أن  * يتركن بالجهل هملاكان احسانا

إذ ارتكاب أحف الضر قد حتما  *  يكفرالجهل إن ذا كان عصيانا

هذى البلاد وجدنا قومها غرقوا  *  فىالجهل نمنعهم أن يفقهوا الدينا

قد قيل تحدث للأقـوام أقصية  *   بقدر ما احدثوا خذ ذاك ميزانا

الحمد لله ذى الأنعام هادينا  * ثم الصلاة على المختار هادينا

وءاله صحبه أبياتنا كملت   *  وعدها حب والتاريخ نشقنا

نماذج من القصائد ذات طابع الجزالة والقوة : 


سبق أن أشرنا إلى أن العمل الأدبى من حيث الألفاظ والمعانى والأسلوب ذو طابعين  طابع القوة والجزالة وطابع الرقة والسهولة، وكل يأتى وفق المقام على نحوما شاهدنا فى الخطاب القرآنى والنبوى والأدبى العربى عبر العصور . ليس عمل عبد الله الأدبى شاذا عن هذه القاعدة. حيث نجده . يميل فى بعض قصائد إلى الجزالة والقوة تارة وإلى الرقة والسهولة تارة أخرى حسب المقام والظروف لكل قصيدة يقرضها.


إن قصائده ذات طابع الجزالة والقوة ليست سوى صدى خشونة الصحراء وصلابتها وصفوها عندما بصف مظاهر الطبيعة من تراب ورمال وأمطار وديان وديار وما يجرى عليها من خصبة ونهاء أو جدب وقحط. وما أعظم ما يلهم الشاعر إذا وقعت المدرسة أو المعهد فى بقعة أطلتها خضرة تجرى من حولها نمير عذب وتكتنفها رياح موسمية منعشة .


يسعى الشيخ عبد الله فى تخير الأسلوب الجزل إلى تحقيق الأهداف الآتية :

 ( أ)
 إثر اء القاموس اللغوى بمكنه من الألفاظ ذات دلالة قوية .

 II  -  تربية ملكته اللغوية وملكة غيره 

  ج  -  تأصيل   عربيته وتوثيقه متأسيا بالسنة القرآنية والنبوية ومن سبقه من الأدباء . 


أما هدف إثراء القاموس اللغوى ، فهو حرص الشيخ عبد الله فى تقديم مادة معجمية للمكتبة العربية على منوال سابقيه من الشعراء واصحاب القواميس. إن قصائده من هذا القبيل بمثابة قاموس لغوى لما تحويه من غرائب الألفاظ والتراكيب حيث يكاد الملم بها سيتغنى من العودة إلى القواميس اللغوى لقد اعناه الشاعر تلك المؤنة بقراءة القواميس واستخراج هذه المفردات الصعبة ، نجده بشرحها احيانا علما بأنها صعبة على طلاب العلم. 

واما هدف التربية، فيتمثل فى تمرين ذاكرته وقلمه فى نظم هذه المفردات، لها يحتاج ذلك من العكوف على القواميس وتخيرها ثم وضعها فى أماكن مناسب من التراكيب اللغوية مع مراعاة معانيها.


فمثلما يربى ملكته اللغوية بتعاطى  هذه المفردات والتراكيب إن طلابه أشد احتاجا إلى هذه الدربة . إنهم يتعاطون هذه المفردات  والتراكيب خلال معايشتهم لقصائده حتى يرتقوا إلى أسلوب أستاذهم كما سينكشف لنا ذلك قريبا فى تلامذته فمثلما تأثر بسابقيه لقد تأثر به من جاء بعده من طلاب العلم. 

وأما هدف التأصيل والتوثيق فإنه عبارة عن تعاطى الشيخ عبد الله هذه الألفاظ والأسلوب المتين اقتداء بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وكلام الأدباء العرب. وذلك إن كل مسلم غيور يعتز بالعربية الراقية التى أشاد بها القرآن الكريم والتى أجادها الرسول "ص" ، ويوثق القرآن الكريم نفسه فى عدة آياته بأنه عربى مبين، كما يوثق فى الوقت ذاته الرسول الكريم فى عربيته الرفيعة  . لقد ورد عن الرسول "ص"  أحاديث توثق عربيته، من ذلك ما أثر عنه "ص" أنه أفصح العرب بيد أنه من قريش، وقوله أن كل من تكلم بالعربية فهو عربى. 


وهكذا نجد القرآن الكريم والرسول "ص"  يتغيران الأسلوب الرفيع بتوظيف الألفاظ والتراكيب الرصينة عمدا لا عفوا . وشأن الألفاظ الرصينة شأن الفتاة المتأبية على الناس حيث يقصدها الجميع ولا تقصد الجميع وفى تخير هذه الألفاظ يؤخذ فى الحسبان  مراعاه تفاتوت درجات الناس إذ منهم أصحاب اذواق راقية مترفعون عن الأسلوب العادى، وإن كان فى القرآن والأحاديث النبوية الفاظ وتراكيب سهلة فإن الألفاظ الراقية تسود الأسلوبين. فتعاطى الشيخ عبد الله مثل هذه الألفاظ فى عمله الأدبى ليس بدعا منه، وإنما أمر أصبل من القرآن العربى المبين والنبـى العربى المبين والعرب الأقحاء . 


ومن حسن حظ الشيخ عبد الله أنه حقق جميع الأهداف المذكور. أما هدفه لأثراء القاموس اللغوى فانه متمثل فى كون ديوانه من مقررات الدراسات الأدبية فى الديار النيجيرية وما جاورها ما. من مدرسة او معهد يعنى بالدراسة العربية إلا وقصائد الشيخ عبد الله مما يقرر للطلاب دراسته . لقد وجدت هذه القصائد قبولا فى جامعاتنا المختلفة . 


وأما خلق ملكة لغوية خلال صناعة هذه القصائد فى الأجيال المتعاقبة فإنه جلى فى تلاميذه  ومن يليهم ممن تولوا نظم غرائب الألفاظ على نحو نقابل عند الشيخ أحمد بن سعد غندو أحد تلاميذ الشيخ عبد الله، قد سكن فى غند، وأخذ عنه العلم الشيخ ابى بكر بوبى ،ثمن أخذ الوزير جنيد العلم عن مالم بوبى . وليس اسهام مالم بوبى والوزير جنيد فى هذا المضمار يخفى إذ نظم كل من الشيخين قصيدة بمنـزلة ما اصطلح عليه النقاد "قيد الأوابد" نظم مفردات صعبة خوف اهمالها لدى طلاب العلم وتسهيلا للحفظ، عكس ما هو مدون فى بطون قواميس اللغة. يقال بأن ما للشيخ بوبى نظم للقاموس المحيط، وقد كان للوزير عبد القادر متشطو قصيدة على هذا المنوال.


وكل أولئك قبس من قبسات الشيخ عبد الله . وقد استمرت الحلقة إلى يومنا هذا.


واما هدف توثيق اللغة، فقد أثبتت المصادر أن الشيخ عبد الله أخذ عربيته عن أصول صافية من قرآن وسنة ودواوين موثوقة عبر العصور. ولم تزل معه هذه السنة إذ لا ينفك طلاب العلم عاكفين على اغتراف ثقافتهم الأدبية من نفس الشيخ عبد الله، وأحيانا مكتفين بما اورده فى قصائده إن الوقوف على نماذج من قصائد الشيخ عبد الله ذات طابع القوة وعرضها على ما سبقه الشيخ من أعمال أدبية يجلى لنا مصادره لهذه الثقافة .

أولا :  جيمية الشيخ عبد الله فى مدح شيخيه جبريل بن عمر وعثمان بن فودى يقول فيها عبد الله : 

عج نحو أضواج الأحبة من مج  * واشرب من الإنشاج ماء الزعبـج

ثج الدموع على منازلهم  بـها  *  واشف الجنان من الهموم الدمـج

قف عندها سل من بهافعسى تجب* حوجاء أو لوجاء ترضى من شج

وإذا مررت مرت حى حيهــم * وانشر عليــهم لؤلؤا وزبردج

كم لى أخا بأبأته فيهم وكــم *  خلماء لم أك بينهم بمزلـــج

ومدارس أضنى بحب شهدهــا * فيها نجاح حوائج المتحـــوج

وجحاجح علماء يخلب رفدهـم *  كل كبحر فى العطا متمــوج

ولهم ككان ومبتدأ فى جارهــم*  عمل لغيرهم كلم أو فى يــج

ولربما عملوا كما من كف مـن *  يعدو وتقوية الضعيف الملتــج

ومواطن أشجى لفقد روابهــا *  ليست سخارج فى هواء سجسج

دع عنك ذا عد للذى منع الكرى* لابن السرى لا تسر سير الدعلج

وادرع دلاص العزم فوق قلاصه *  بمزاد صبر فى الموامى مثلـــج

بسرى وإدلاج معا وتهجـــر*  وتاوب حتى تزيل شجى الشـج

بزيارة الذ زار طيبة بعــد أن * قد زار مكة فى وفود الحجــج

من قد سباقلبى فتاه بحبـــه  * فثوى لديه  فلا أسير ولا يــج

شمس الضحىبزغت بغرب فانتحت* للشرق تشرق فى قريش وخزرج 

متفنن متبحر فى علمـــــه *  متعطف متلطف للمعفـــج

شجح طليق الوجه هين ليــن  *  للمسلمين ومزدر للعمهـــج

شجر إذا نزلت عليه سفنــة   *   لم ترتحل عنه لفقد الخرفــج

من جاءه يشكو العوائص ينثنى   *  عنه بقلب ذى انشراح مثلــج

ولسوف يره وى منه كأسا سائغا*  أصفى وأحلى من كئوس السعمح

أحج بأن نحجو لديه ونرتـوى  * من بحر شيخ فى العلوم ملجـج

شيخ الشيوخ فريد دهره ظاهر   *  فوق المبارز بالعلوم متــوج

جبريل من جبر الاله به لنـا    *  دينا حنيفا مستقيم المنهــج

وافى وحزب ضلالة فى تلعـة   *  والدين فى وهد كشئ بهـرج

فأزاح عنه حنادس الأعلاج من  * عاداتهم  وكساه حلـة زبرج

لم يخش فى إظهار دين الله من   *  مستهزئ أولائم متمجمــج

وله شبول نائبون منابـــه  *  والشبل عند السبر مثل الخزرج

فغدا له نور الزمان مساعـدا  *   أو ساعدا فى فتح باب مرتج

إظهار ديـــن الله بين عدو *   لم يلتفت لمكــذب متلجلج

عثمان من قد جاءنا فى ظلمـة *  فأزاح عنا كل أسود دجـدج

فدعى إلى دين الاله ولم يخـف  *  فى ذاك لومة لائم أو فجفج

فانصات خلق حين صات لصوته*  وعـلاله صيت فويق الابرج

بشرى لأمة أحمد ببلادنا السـ   *  دان فى هذا الزمان المبهــج

كم سنة احييتها وضلالـــة *  أخمدتها جمرا ذكى بتأجــج

وطلعت فى أرض عوائدها عدت *  وتخالفت سنن النبى الابهــج

إستعظمتها أهلها فاستأسـدت *  وصدت دوين الدين باب الولج

فاستنسرت بغثانها وتنمــرت *  جرذانها ترمى بنصل سلمــج

من أراد دين الله يمحو عزهـا  *  فقمعتها قمع القوى الاعــوج

صلى الاله عليه ما هز الصبا   *  عذبات غصن فى الرياض خبربج

ولكل فرعون طغى موسى سطى* وقضية عاصت على تنفــج

فابيض وجه الدين بعد محاقـه *  واسود وجه الكفر بعد تبلــج

والدين فى عز ونهج منهــج  *  والكفر فى ذل ونهج منهـــج

والسنة الغراء صبح ينجلــى *  والبدعة الســـوداء ليل يدج

طمست معالمها وأخلق ثوبهـا  * والـدين  فى درع  يميس مدبج

وتفجرت لدين مــن بركاته  *  عين الحيـاة تزل ماء  الحشرج

فجرى  مذانب للمشارب أفهقت* ماء يقول  صفاؤه  هل من يج

حتى تبرج مثل بدر طالـــع  *  بليال صحو أو صباح مبلـج

أو روضة ضحكت بها أزهارها  *  تزهى بها عذبات غصن عسلج

أو عنقر أو جنة  او أنجـــم  *  بخميلــة او ربوة أو حندج

فأجادها جود جدى جود لــه*  هـب من بعد مرى الخزرج

فتفرعت قضبانها وتساجعــت* أطيارها كالشاعر المنهــزج

وتكاثفت قضباتها غلبالهــا   *ضعفان من أكل حبته سلجلج

وتباهجت فتضوعت ارياحها   *  بنضــارة مع خضرة وتأرج

وكأنما أنواره بين المـــلا   *  أنوار روض أو منائر صولـج

وكأن رزهم بجمعات لهــم  *  عكر سوام او ثلال الثــوج

حمدا وشكرا للذى قد خصنا   *  بزمانهم مع حبهم ذا مخــرج

سعد الزمان بهم وزايد خيره   *  فبحبهم غفران ذنبى أرتجــى

وبجاه من يرضى غدا بشفاعة  *  كهف البرايا فهو اعظم ملجج

وهو المسمى أحمدا ومحمـدا  *  مالى سوى شوقى له من كسيح

صلى الاله عليه ما نشر الصبا*  ريا رياض أو زرت بنفســج

وعلى الصحابة كلهم مع تابع*  لهم بإحســان  ليوم  المخرج


تمثل هذه القصيدة نموذجا من نماذج قصائد الشيخ عبد الله ذات طابع الجزالة فى الفاظها وتراكيبها ومعانيها. 


أما من حيث جزالة الألفاظ فإنك لا تكاد تجد بيتا من أبياتها إلا وتقابلك مفردات رصينة غير متداولة على ألسنة العامة. ومما ورد فى القصيدة من نوع هذه المفردات الكلمات الآتية مع شرحها كما وردفى القاموس المحيط للفيروزبادى .

رقم البيت 
الكلمة
شرحها فى القاموس المحيط ومرجعها فيه

1

2

3

4

5

7

10

11

17

18
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21

42


أضواج

أنشاج

زعبج

ثج

دمج

شج

زبرجد

مـزلج

جحاحج

سجسج

دعلج

المعفج 

عمهج

خرفج

سمعج

تنفج
ض وج (الضوج): منعطف الوادى. وتضوج الوادى : كثر أضواجه . وضاج : مال واتسع كانضاج (ج 3 باب الضاد ص 43) (32) .

ن ش ج (النشج) محركة : مجرى الماء، ج أنشاج (ج) النون ص 370) .

(الزعبج ) كجعفر وزعبج : الغيم الأبيض، والرقيق الخفيف. والحسن من كل شئ، والزيتون. ( ج 2 باب الزاى ص 451

ث ج ج : ( ثج ) الماء : سال كاتشج ، وتثجثج ، وثجه : أساله. والثج: سيلان دم الهدى ( ج 1 باب الثاء ص 397 .

من دمج دموجا : دخل فى الشئ. والدمج الداخل. ( ج 2 باب الدال ص 209 ) .

وبالتحريك الحزن ( ج 2 ص 67 – باب الشين ).

جوهر ، ولقب به قيس بن حسان لجماله كمحمد، القليل والملصق بالقوم وليس منهـم ( ج 2 ص 465) باب الميم)

كمحمد. القليل والملصق بالقوم وليس منهــم ( ج 2 ص 465) باب الميم) .

جحجح : الجحجح : السيد كالجحجاح  ج جحاجح وجحاجحة وجحاجيح ( ج 1 ص 446) .

الأرض ليست بصلبة ولا سهلة ( ج 2 ص 

523

الدعلجة : التردد فى الذهاب ( ج 2 ص 186).

والمعفج كمنبر : الاحمق لا يضبط الكلام والعمل( ج 3 ص 259 . 

ع م ه ج : العمهج كحجعفر. المختال المتكبر. 

رغد العبش ( ج 2 ص 42 .

السمعج : اللبن الدسم الحلو ( ج 2 ص 615

والانفاج : إبانة الاناء عن الضرع عند الحلب. يقال : ما الذى استنفج عضبك ؟ أى أظهره وأخرجه ( ج 4 ص 410 ) 



فالالفاظ الجزلة الواردة فى القصيدة السابقة كسبت تراكيب القصيدة رزانة أيضا، حيث تحمل القارئ على التفكير فى معانيها والبحث عنها فى المعاجم لفك تراكيبها لادراك مغزى الشاعر. يخيل للقارئ أن الشاعر وضع  أمامه القاموس المحيط وهو ينظمها. ومما يعجب له توظيف الشاعر هذه المفردات الجزلة توظيفا يبعد هذا العمل عن الصنعة والتكلف.

     ومن سمات جزالة هذه القصيدة اختيار الشاعر قافية موحية بذلك، وهى قافية جيمية ، والجيم صوت مركب من الدال والزاى على حد تعبير الصوتيين. وكل من الدال والزاى صوت شديد ومجهور تتذبذب الاوتار الصوتية عند النطق به. وإلى هذا أشار الأستاذ عمر سعيد فى حديثه عن أمارات اعتداد الشيخ عبد الله بلغته العربية ورسوخ قدمه فيها قائلا: "ركوبه من القوافى والروى أصعبها. فهو قد أكثر بصورة ملحوظة من طرق الحروف التى يندر أن يطرقها الشعراء لصعوبتها ، مثل قافية الجيم والحاء والسين والواو"(33) .


لقد اعترف الشاعر بورود مفردات غريبة فى القصيدة مما حمله على القول فى آخرها أنه لم يفسر لغتها لأنه شرحها فى أماكن أخرى.


وبموجب هذا البيان إن القصيدة واقعة فى صنف قيد الأوابد ، حيث يقابلك مفردات جزلة من شأنك تدريب ذوق القارئ على الأسلوب الأدبى الراقى . 


ومن ناحية الغرض ، فإن الشاعر تناول فى القصيدة فن المديح  لمدح شيخيه، جبريل  عمر وشقيقه ومربيه عثمان وملاءه .

ومن ملامح تاثره بالأدب الجاهلى ذكر أطلال ديار الاحبة من البيت الاول إلى العاشر، ثم شرع فى مدح أول الممدوحين فوصفه بكل ما يتوقع فى الشخصية الإسلامية العالمة الهادية ثم انتقل إلى أخيه عثمان.


فالقصيدة فى قالبها وألفاظها لا تقل عن قصيدة أشعر شعراء الجاهلية، غير أنها فى المعانى تخير صاحبها معانى إسلا مية خالصة، وذلك كعبد الله وفقا لسلوك المسلم الواعى بدينه وخاصة شخصية مثالية شئبان ان يتعاطى معاى تافهة أو ذميمة .


ثم  يختتم القصيدة بحمد الله على تخصيص زمانه بزمان شيوخه، ثم يتسول لغفرانه بحب أولئك الامجاد من الشيوخ. 


ومما  يلاحظ إن كثيرا من الفاظ هذه القصيدة ومعانيها مصدرها قصيدة الأستاذ الحسن بن مسعد اليوسى الأندلسى فى مدح شيخه أبى عبد الله محمد بن تام الدرعى، وكذلك القاموس المحيط كما رأينا فى الألفاظ الواقعة فى الجدول ، كما استقى الشاعر بعض معانيه من قصص معروفة كقصة فرعون وموسى لاحظ هذه الأبيات للشيخ عبد الله وأبيات اليوسى تحتها وتمعن ما بين الطائفتين من تشابه.

قال الشيخ عبد الله:

   عج نحو أضواج الأحبة من مج *  واشر ب من الأنشاج ماء الزعبج.

وقال اليوسى: 

   عرج بمفرج الهضاب الــورد  *  بين اللصاب وبين ذات الأرمد

قال عبد الله.

   قف عندها سل من بها فعس تجب  *  حوجاء أولوجاء ترضى من شج

وقال الأليوسى: 

  وقف المطى على ديار أحبــة  *  كانوا الغيات من الزمان الانكر 

وهذا النوع كثير. من ذلك أرقام الأبيات الآتية :

أبيات الشيخ عبد الله


أبيات الأستاذ اليوسى

4 5

5 6

2 3

25 238

26 293

36 244

27 240

فالعرض السابق يوضح لنا أن مصادر الشيخ عبد الله فى القصيدة السابقة هى الأدب الجاهلى والإسلامى والقاموس المحيط . 


يجلى لنا التتبع المتأنى لمصادر عبد الله لجيميته أن لدالية الأستاذ الحسن بن مسعود اليوسى (أديب شمال إفريقيا فى القرن السابع عشر للميلاد) فى مدح شيخه أبى عبد الله ناصر الأرعى صدى طاهرا فى الجيمية لفظا ومعنى وقالبا وأسلوبا وغرضا.


من ذلك ما لا حظه المستشرق هسكت فى تحقيقه لتزيين الورقات. لقد حاول هسكت ارجاع بعض ابيات الجيمية إلىأصولها فى دالية اليوسى يحث عقد مقارنة طريقة بذكر بيت أو ابيات الجيمية ثم اردافها بأبيات الدالية : يقول هسكيت (مع تعليق الباحث وتصحيح بعض الأخطاء الواردة  فى نسخة هسكت بالمقارنة بنسخ أخرى) . يقول عبد الله فى الجيمية (1) . :

وله شبول نائبون منابه  * والشبل عند السبر مثل الخزرج

وهو مأخوذ من قول اليوسى من باب أخذ بعض المعنى وإضافة زيادة تحسنه. 

ورث الإمام الشاذلى طريقه  *  والليث يسرى سره للفرهـد

وهو أخذ وتأثر ممدوح لما فيه من الزيادة . 

يقول عبد الله من باب تضمين كلامه كلام اليوسى : 

كم سنة أحييتها وضلالة  *  أخمدتها جمرا ذكى بتأجج .

والمعنى من قول اليوسى : 

كم سنة أحييت بعد إماتــة  *  وضلالة أخمدت بعد توقد 

يقول عبد الله : 

"فابثض وجه الدين بعد محاقه  *  واسود وجه الكفر بعد تبلج

وذلك تلخيص محكم لقول اليوسى من باب الايجاز : 

وأعاد وجه الدين أبيض مسفرا * بهجا مقرا عين كل موحد

وأزاح عنه كل حندس شبهــة* وضلالة وغواية وتشـدد

يقول عبد الله: 

والسنة الغراء صبح ينجـلـى *  والبدعة السوداء ليل يـدج

طمست معالمها وأخلق ثوبهـا *  والدين فى درع يميس مدبج

وذلك مستلهم من قول اليوسى . 

وافيت والبدع الحوادث قد دجت*  ظلماتها والجهل وارى الأزند

والدين مطموس المعالم والهـدى *  بيض الأنوق ولقطة لم تنشد

والسنة الغراء فقر موحــش  *  ما فيه من هاد ولا من مهتد

يقول عبد الله فى باب التلميح إلى بعض أبيات اليوسى . 

فجرى المذانب للمشارب افهقت * ماء يقول صفاؤه هل من يج

حتى تبرج مثل بدر طالـــع  *  بليال صحو أو صباح  مبلج

أو روضة ضحكت بها أزهارها  *  تزهى بها عذبات غصن عسلج

والتلميح السابق مأخوذ من قول اليوسى الآتى : 

حتى غدت سنن النبى المصطفى  * صلى عليه الله من هاد هدى

عذبا مشاربها زواهر نضــرا  *  تزرى بروض فى الربى مستغرد

روض زها نسرينه وبهــاره  *  لما غداه كل جون مجـــود

- يقول عبد الله معبرا عن معى بيت لليوسى مع الاحكام فى المعنى المأخوذ :

فتفرعت قضبانها وتساجلت  *  أطيارها كالشاعر المتهزج

وقد قال فى ذلك اليوسى :

وتساجلت أطيارها وتمايلت  * أشجارها كالمثمل المتميد

يقول عبد الله من باب الأغارة والمسخ ( أخذ المعنى مع تغيير فى بعض لفظ النص) .

وكأن رزهم بجمعات لهم  * عكر سوام أو ثلال الثوج 

سبق أن قال اليوسى فى ذلك:

من كل سابغة الذيول كأنها  *  عكر تسام على الربى بالمرعد (34) .


ومما يبدى صدى دالية اليوسى فى جيمية عبد الله إضافة إلىما ذكره هسكت ما يلى : 

قول عبد الله من باب التضمين : 

عج نحو أضواج الأحبة من مج  *  واشرب من الانشاج ماء الزعبج .

قد قال فى ذلك اليوسى : 

عرج بمنعرج الهضاب الورد  *  بين الصاب وبين ذات الأرمد .

وقال عبد الله موجزا بيتين للأليوسى . 

ثج الدموع على منازلهم بها  *  واشف الجنان من الهمم الدمج . 

قد عبر اليوسى عن المعنى السابق فى البيتين الآتيين : 

وأفض غروب الدمع فى عرصاتها  *  واستنجدن غر الغمام تنجد 

فلعل عبرة ساعة يشــفى بها  *  إزباب وجد فى الحنان مخلد (35). 

قال عبد الله من باب الأغارة فى ذكر الأطلال  

وإذا مررت مرة حيى  حيهم   *  وانشر عليهم لؤلؤا وزبردج 

كم لى أخا بأبأته فيهم وكم  *  خلصاء لم أك بينهم بمزلج 

سبق أن قال اليوسى : 

وإذا مررت فحى حى إن هم  *  أذنا إليك أو المنازل تردد

قوم عزيز  جارهم  لكنهـم  *  يسلوبهم عن والدين ومولد

قال عبد الله : 

جبريل من جبر الاله به لنـا  *  دينا حنيفا مستقيم المنهج .

قد قال فى ذلك اليوسى : 

غيثالورى الشيخ ناصر الذى *  نصر الأله به شريعة أحمـد .


يذهب بعض الدراسين إلى أن جيمية عبد الله فى مدح شيخيه لا تمثل قطعة أدبيته مثل ما تمثل ولوعه بنظر مفردات صعبة من باب قيد الأوابد على غرار سابقيه من العلماء أمثال اليوسى واقول،مهما يكن الأمر من شئ فإن صنيع عبد الله فى الجيمية يمثل محاولة شعرية ذات غرض وقالب عربين ، وإن كانت ناحية اللفظ طاغية على الناحيةالمعنوية والفنية .


وإنها لمحاولة ممدوحة لاسيما من أديب لم تكن العربية اللغة الام له ، بل تعلمها بالتعلم والدربة إلى أن وصل هذه المرحلة. ولما كان هناك قصائد أخرى فى قمة من التوفيق لفظا ومعنى وإن الشيخ عبد الله يستحق العذر للوقوع فى  مثل هذه الظروف . 

ثانيا : قصيدة الشيخ عبد الله البائيةفى شكوى الزمان وأهله حين  لاحظ فيهم الميل إلى الدنيا، والتنافس فى ملكها  الأمر الذى حمله وهيجه إلى ترك الأوطان قاصدا المدينة المنورة رجاء النجاة من المصائب الراهنة. 

قال فيها عبد الله : 

ولما مضى صحبى  وضاعت مآربى*وخلفت فى الاخلاف أهل الكاذب

يقولون مالا يفعلون وتابعــوا* هواهم وطاعوا الشح فى كل واجب 

وليس لهم علم ولا يسألونـه  *  وأعجب كل رأيه فى المذاهــب

وقطع أرحاما وأزرى معارفا  *  وآثر عن قرباه جمع الأشائـــب

وما همهم أمر المساجد بل ولا *  مدارس علم بله أمر الكتائـــب

بعادات كفار وأسماء ملكهـم * وتولية الجهال. أعلى المناصـــب

وجمع السرارى والثياب الحسان و* الجياد الجوارى فى القرى لا المحارب

واكل هدايا الجاه والفئ والرشى* وعود ومزمار وضرب الدبادب

وأعجز أهل الحل والعقد أمرهم * فجانبت الاعراب من كل جانب

فرارا من القاضى وأكل الأمان و * الموالات للكفار خوف العواقب

فجموا وقل ا لصالحون فأظهروا  *  مدامنة الفساق أهل الكتائـب

وباعة أحرار وفى السوق بعضهم *  ولاة قضاة فى لباس الثعالــب

وابدت جهارا نافقا ضبابـهـا *  ولا حت  ذياب فى ثبا ب الارانب

وأيقنت إن لم يرجعوا عن ضلالهم* لتختلفـن أسيافهم فى الغوارب

وإن قرين السوء يعدى قرينـة  * بما فيه إعدادء الصحاح الاجارب

وقد طار ق لبى للمدينة ثاويـا *  حسنين بها شوقا وليس بئائـب

وقيد جسمى عنه ذنبى حائـرا  *  بصدر هواء فاقد القلب ذائـب

صرفت عنانى عنهم متوجهــا *  إلى خيرخلق ا لله معطى الرغائب

وصبرت نفسى فى ركوب مفاوز*  خلال فيول كالهضاب قوارب

ولا أثر فى الأرض إلا خفافها  * ربيعا وصيفا كالبئـار ا لسواقب

أسير بلا علم ولاقود قائــد *  ونيل سبيل فى الفيا فى العواشب

بخمسة أحرار كذاك ا لرقيع مع* ثلاثة أفراس كمثل الركائــب

نشيم عطاشا حين حان نزولنا *  ذوائب أشجار المياه الشـوارب

وكم ليلة يتنابها نابغيـــة *  ولا نار إلا نارنا فى السباسـب

وسمارنا جيراننا أقرباؤنــا  *  بعوض وحياة وجمع العقــارب

خمائلها والقاع أثمارها الأضا  *  جدار ودار والقرى كأس شارب

أو انسنا أقواسنا وجعابنـا  *  رماح وأسياق رقاق المضـارب

وصار لنا الأثار للناس بعد ما *  قربنا لعمران عجيب العجائـب

واولىكلام الناس أحرى ديارهم* وأنفسهم صارت غريب الغرائب

فقلت وذا أمر يسير بجنب ما  * نريد إذا ما حم نيل المـــآرب

أحادى المطايا حثها للمشارق *  ولا تلتفت فى سيرنا للمغــارب

فإن حظيت بالوصل فالله واهب* وإن أخفقت فالذنب فيه لذاهب

وما خاب من أم الكريم لحاجة *  وإن كان بطالا خبيث المكاسب

فيا خير من حف العفاة ببابه  *  يصوب عليهم منه عشر سحائب

أممتك  مأسورا بذنبى راسفا   *  لألحق قلبا عندكم غير غائــب

فحقق رجائى فيك يا سيد الورى* لألحق قلبا عندكم غير غائـب

وفك قيودى ثم صلنى إليــك* كريم السجايا أنت بحر والمواهب

فها أنا عبد الله اسما وحـرفه  *  لديكم فسهل لى نجاح المآرب

كما نالها مكم سواد وسائل *  بما سالها منكم سواد بن قارب

عليكم صلاة الله ثم  سلامه * باصحابكم والآل يا كهف هارب(36)
   تحمل القصيدة السابقة فى طيانها ظواهر فنية وقضايا تعكس لنا لمحة من حياة الشاعر وصورة لمجتمعه فى تلك الحقبة الزمنية . 


أما الناحية الفنية  فإنها تتمثل فى اللغة المستعملة والأسلوب المستخدم وفى المعانى المعبر عنها. لا يبعد الأسلوب أن يكون مزاوجا بين الجزالة والسهولة بحجة أن القارئ المتوسط الثقافة يدرك مغزى القصيدة ، ويقف أمام ادراكه التام لمختوياتها  المفردات الصعبة الواردة فيها نلاحظ أن الأبيات من الأول إلى الثانى عشر واضحة وضوح الشمس لسهولة مفرداتها وتراكيبها المبشارة، وما الأبيات بدأ من الثالث عشر إلى الثانى والثلاثين ففيها بعض اللفاظ الصعبة إلا لمن الم الماما واسعا بالمادة المعجمية. لقد وصف  الشاعر فى المجموعة الأولى حال المجتمع من التكدر ذاكرا الخصال الذميمة بطريقة يدركهاالعامة، بينها نجده يستوظف بعض الصور البلاغية من تشسبيه وتمثيل وتورية … حيث يحتاج ادراك المغزى إلى أعمال الفكر والاستعانة بخلفية ثقافية رفيعة  . لما وصف الشاعر فى الأبيات الأولى مضى الأصحاب الطيبين وبقاء الخونة المتعاطين الجرائم من كذب وعدم تصديق القول بالعمل وانتقاص الواجبات وقطع الرحم والاعجاب بالرأى الذاتى، نجده فى المجموعة الثانية يصف قضاة المجتمع وولاته بحيونات كثيرة التحابل فى تصرفاتهم، حيث يظهرون للرعية عودة وخدمة مخلصة بينما يضمرون للفساق ولاية حقيقية ناسين ( أن قرين السوء يعدى قرينة بما فيه اعداء الصحاح الاجارب) . 


وبهذه الصورة تناول الشاعر غرضه وهو يشكو فساد زمانه ويدعو الناس إلى الزهد فى الدنيا معلنا أنه مغادر الأوطان رغبة فى الخلاص من الوضع ، لقد اعتبر نفسه أسوء من بنى زمانه بتواضع منه . 


ولعل تعاطى مثل هذا الأسلوب المزدوج من الشاعر كان عمدا حرصا على تربية قدرة تلاميذه اللغوية  وطرد الضعف من أسلوبهم . 


لقد عبر الشاعر عن معانيه  بعاطفة قوية ، وهذه القوة العاطفية ملموسة فى شدة تحسره على الخصال السائدة والعزم على مغغادرة مثل هذه البيئة. ولم يكن الامر تخيلا إذ باشر الهجرة فعلا ، ولواصلها إلى غايته المنشودة لولا الظروف التى طرأت عليه فى كانو من إلحاح أهلها على مكثه وغفادتهم بعلمه ، ثم مفاجأته بنفس الوضع الذى فر منه.


ومما تمتاز به هذه القصيدة تناول الحقائق الخالدة الواردة فيها والمعبر عنها فى أدق تعبير وألفاظ . 

ومن هذه الحقائق تعرض الأمة للوهن والدمار متى ما ركنت إلى الديا ومتاعها. لقد حدث هذا للامة الإسلامية بعد أن بلغت أوج مجدها، وهو أمر واقعى أثبته القرآن الكريم والسنة المطهرة فى عدة مواضع . وعند ركون الناس إلى مثل هذه الحال تصبح الفوضى سائدة فى حياتهم فلا يعود هناك أثر لأهل الحل والعقد فى معالجة شؤونهم. استمع إلى الشاعر وهو يصف الوضع ثم تذوق المفردات المختارة فى وصفه : 

ولما مضىصحبى وضاعت مآربى*وخلّفت فىالأخرلاف أهل الأكاذب

يقولون مالا يفعلون وتنابعهوا  *  هواهم وطاعوا الشيخ فىكل واجب

وقطع أرحاما وأزرى معارفا  *  وآثر عن قرباه  جمع الاشائــبد

وما همهم أمر المساجد بـل ولا* مدارس علم بله أمر الحكتائـب

وهمهتهم ملك البلاد وأهلهــا * لتحصيل لذات ونيل المراتــب

بعادات كفار وأسماء ملكهــم  *  وتولية الجهال أعلى المناصــب

وأيقنت إن لم يرجعواعن ضلالهم *  لتختلفن أسيافهــم فى الغوارب

وقد طار قلبى للمدينة ثاويــا *  سنين بها شوقا وليس بآئـــب.


إنك تلمس فى اختبار الشاعر كلمة "خلفت فى انبيت (1) دون ما فى معناها نحو "غودرت " و "تركت " دقة إحساسه لما فى أثر الألفاظ ذاه ت التضعيف إذ تؤدى المبالغة فى التخلف. وهذا ما تؤديه كلمة "قطع، إذ توحى المبالغة فى قطع الرحم. إن اختيار الشاعر كلمة " أيقنت فى البيت (15) د لالة على معرفته لدقائق معانى الألفاظ إنها أنسب مقاما من "علمت" و " عرفت " . وذلك لتيقن الشاعر أن مغية هذه الخصال وخيمة ، ألا وهى التقاتل بين الناس .


وفى البيت (17) اختار الشاعر كلمة " طار" على "هام " و "تعلق" لما عتوجبه كلمة " طار" من يأس البقاء نتيجة التصبير والمناغاة. وفى هذا تشبه بحال الطائر عندما قلع من الأرض، حيث لن يتراجع . ومن دقة إحساس الشاعر بالمادة المعجمة سرده المصطلحات الفنية كل فى محلها إن سرده لكلمات " هدايا الجاه " و "الفئ " و "الرشئ " فى وصف علاقة الرعاة والرعية، جاء فى محله. وما أروع تدقيق الإنسان فى معاى " عود" و "مزمار" و "دبادب"رغم تماثلها فى البيت (9) . 

مرآتة مصورة لحياة الأديب ومجتمعه . إن الملم تمثل هذه القصيدة وظيفة الأدب من كونه بتاريخ  الشيخ عبد الله ومجتمعه لما قرض هذه القصيدة يوافقنى فى أن الشاعر أمين فى نقهل وتصويره للأحداث الجارية حنيئذ ، كما أن انطباعاته  عن الأوضاع صادقة . 


إن الشاعر فى هذه القصيدة استقى معانيه وافكاره من مصادر أصيلة ، وهى القرآن الكريم والسنة الشريفة ومختلف الوان الأدب العربى فى حدد الشرع .


وأما من حيث الغالب نجده قد اغفل ذكر الأطلال على الطريق المعهود عند الشعراء الجاهليين ومن والاهم، ليس كراهية لذلك لأنه طالما تناوله فى قصائد غير هذه، لكن ذلك الانحياز قد يعود إلى حرارة عاطفته فى التضايق مع الوضع ، فلم ير داعيا إلى ذكر أطلال بالية أو تعلق بمحبوبة خيالية. والأمر كله جد .  فعاطفة هذه القصيدة إذن متسمة بالقوة رغم ورود الفاظ وتراكيب سهلة فيها . فشأنها هنا شأن قصيدة الرثاء التى قد تتناول ألفاظا وتراكيب سهلة لكن العاطفة تظل قوية لشدة تأثر الأديب بالحدث . 

من المفردات الجزلة الواردة فى القصيدة البائية ، والتى يغلب الظن فى أنها أو على الأقل معانيها مستفادة من القاموس المحيط ما يلى :

رقم البيت
الكلمة
شرح الكلمة كا ورد ف ى القفاموس المحيط

4
الاشائب
أشب : خلط . وأشب فلانا : عابه ولامه . ومن الكسب : ما خالطه الحرام.ج أتائب. (القاموس المحيجط ج 1 ص 149 . 


أزرى
زرى . منه زرى عليه زريا ، وزراية ومزرية ومزراة ن وزريانها بالضم: عابه عاتبه. كأزرى لكنه قلل. وأزرى بالأمر: تهاون . والمزدرى  : المحتقر. (ق م ج 2 ص 450) . 

9
دبادب
والدبدبة : كل صوت كوقع الحافر على الأرض الصلبة. والدبداب : الطبل الدبادب : الرجل الضحم والكثير الصياح  (ق . م ج 2 ص 1244 . 

14
نافقاء
والنفقة كهمزة  - إحدى جحرة (ملجأ / مكمن ) اليربوع يكتمها ويظهر غيرها، فإذا أتى من جهة القاصعاء ( الجحر) ضرب النافقاء برأسه فنتفق. وانتفق : خرج من نافقائه . ( ق . م . ج 4 ص 418 .

15
غوارب
والغارب: الكاهل أو ما بين السنام والعنق ج . غوارب . وحبلك على غاربك : أى اذهبى حيث شئت . 

16
الاجارب
ج رب (الجرب) محركة. جرب – كفرح فهو جرب ، وجربان ، وأجرب ج جر ب وجربى ، وجرب ، وأجارب . وأجربوا: جربت إبلهم. وهو العيب. وصدأ السيف (ق . م . ج 1 ص 466 ) 

20
المفاوز
فوز (الفوز ) :النجاة والظفر بالخير. والهلال، ضد . فاز : مات ، وفاز به ظفر. ومنه نجا وافازه الله بكذا: أظفره. 
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عشب (العشب )  - بالضم – الكلأ الرطب. وأرض عاشبة ، وعشبة ، وعشيبة : بينة العشابة ، كثيرة العشب . 

24
نشيم
منه شام سيفه يشيمه : غمده ، واستله ، ضد . وشام البرق: نظر إليه أين يقصد وأين يمطر. وشام فى الشئ : دخل 0(ق ، م ، ج 2 ص 788) .  


عطاشا
والعطشان: المشتاق (ق ، م ، ج 3 ص 252)

25
السباسب
والسبسب : المفازة او الأرض المستوية البعيدة. بلد سبسب وسباسب ( ج 2 ص 505 ) .
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خمائل


خ م ل . خمل ذكره وصوته خمولا :  خفى . والخميلة : المنهبط من الأرض ،  وهى مكرمة للنابت  ،او رملة تنبت الشجر(ج- 2ص 110) 


القاع
أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام ج قيع ، وقيعة ، وقيعان (ق ، م ، ج ، 3 ص 716) .


الاضا
(الاضاءة) : المستنقع من سيل وغيره. ج أصوات وأضيات ، وأضى . وإضاء وغ ضون . والإضاء: المبطخة والآجمة من الخلاف الهندى (ق . م. ج 1 ص 156) 


فمن التتبع السابق للمفردات السالف ذكرها فى القاموس المحيط يبرز لنا مدى تأثر الشيخ عبد الله بهذا القاموس إذ أدركن أن جميع هذه الألفاظ وردت فى القاموس واستوحى الأديب بعض استعمالاتها فى عمله الفنى، الأمر الذى يجزم بمعايشة عبد الله المحيط وحذقه فى التصرف فيه . 


لقد تأثر الشيخ عبد الله فى قصيدته البائية السابق عرضها وشرح مفرداتها الصعبة بقصيدة النابغة  الذبيانى البائية فى وصف بطولة الغسا سنة والتى يقول النابغة فيها : 

كلينى لهم يا أميمة ناصــب * وليلة اقاسيه بطئ الكـــواكب 

تطاول حتى قلت ليس بمنقـض* وليس الذى يرعى النجوم بـائب.

وصدر أراح الليل عازب مهمـه * تضاعف فيه الحرن من كل جانب

على لعمرو نعمة بعد نعمــة  *  لوالده ليست بذات عقــارب

حلفت يمينا غير ذى متنيـــة *  ولا علم إلا حسن ظن بصاحب

لئن كان للقبرين قبر بجـــلق * وقبر بصيداء الذى عند حــارب

وللحارث الجفنى سيد قومــه  *  ليلتبس بالجيش دار المحــارب

وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت * كتائب من عسان غير أشـائب

بنو عمه دنيا وعمرو بن عـامر  *  اولئك قوم بأسهـم غير كاذب

إذا ما غزا فى الجيش حلق فوقهم  *  عصائب طير تهتدى بعصائب

يصاحبنهم حتى يغرن مغارهــم* من الضاريات بالدماء الدوارب

تراهن خلف القوم خزرا عيونها  *  جلوس الشيوخ فى ثيارب المرانب

جوانح قد أيقن أن قبيلـــه *  إذا ما التقى الجمعان أول غـالب

لهن عليهم عادة قد عرفنهــا *  إذا عرض الخطى فوق الكوائـب

على عارفات للطعان عوابـس *  بهن كلم بين داء وجالـــب

إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا*  إلى الموت إرقال الجمال المصاعب

فهم يتساقون المنية بينـــم*  بأيديهم بيض رقاق المضــارب

يطير فضاضا بينها كل قونس * ويتبعها منهم فراش الحواجــب

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم* بهن فلول من قراع الكتائـــب

تورثن من أزمان يوم  حليمة *  إلى اليوم قد جر بن كل التجـارب

تقد السلوقى المضاعف نسجـه * وتوقد بالصفاح نار الحبـاحب

يضرب يزيل الهام عن سلناتـه  * وطعن كايزاغ المخاض الضوارب

لهم شيمة لم يعطها الله غيرهـم *  من الجود والأحلام غير عـوازب

محلتهم ذات الاله ودينهـــم * قويم فما يرجون غير العواقــب

رقاق النعال طيب حجزاتهــم* يحيون بالريحان يوم السباســب

تحييهم بيض الولائد بينهــم  *  وأكسية الاضريح فوق المشاجـب

يصونون أجسادا قديما نعيمهـا*  بخالصة الأردان حضر المناكــب

ولا يحسبون الخير لا شر بعـده*  ولا يحسبوـن الشر ضربة  لازب

حبوت بها غسان  أذكنت لاحقا*بقومى وإذ أعيت على مذاهبى(37).

إن المتأمل فى القصيدتين يتبين ما بينهما من التشابه الشديد فى القالب والألفاظ والمعانى والأسلوب، وإن اختلفتا فى الغرض. فبينما نجد النابغة الذبيانى يشيد ببطولة الغساسنة فى قصيدته فان الشيخ عبد الله اتخذ شكوى الزمان واهله موضوع قصيدته البائيه . إن وصف النابغة لبطولة الغسا سنة واضح جليامن البيت السابع إلى الثانى والعشرين. واما الشيخ عبد الله فقد عالج موضوعه من البيت الأول إلى الرابع عشر بينما بدأ النابغة قصيدته بالنسيب دخل عبد الله فى قصيدته مباشرة. 



تبنى الشيخ عبد اله قافية بائية شأن سابقه النابغة الذبيانى، كما استفاد عددا من المفردات فى قصيدة النابغة. إنامقارنة الآتية تبدى لنا بعض تأثر عبد الله بالنابغة على المستوى القالبى فى قصيدته.

قال عبد الله : 

ولمامضى صحبى وضاعت منآربى*وخلفت فى الأخلاف أهل الأكاذب

لقد قال النابغة بيتا على هذا المنال قبلا : 

بنو عمه دنيا وعمرو بن عامر * أولئك قوم بأسهم غير كاذب

يدور عجز كل من البيتين السابقين حول الكذب. بينما كان بيت النبغة ينفى الكذب فى ممدوحه نجد الشيخ عبد الله يثبت هذه الظاهر فى اهل زمانه، فالعلاقة إذن سلبا وإيجابيا، لقد نقل الشيخ عبد الله معنى النابغة إلى غير محله يسمى هذا النوع من التأثر نقلا، فهذا التأثر ممدوح إذ فيه تصرف مبدع من القائل الثانى . 

قال عبد الله : 

وكم ليلة بتناها نابغيـة  * ولا نار إلا ارنا فى السباسب

وقد قال النابغعة قبلا :

رقاق النعال طيب حجزاتهم  * يحيون بالريحان يوم السباسب

بينما يتناول النابغة فى بيته ترف قومه وعفتهم وتبادلهم التحايا  يوم عيد من أعيادهم النصرانية (يوم السباسب ) ، نجد الشيخ عبد الله يوظف كلمة السباسب فى معناها المعجمى وهو "المفاوز " تاركا معناها المستعمل لدى الشاعر الجاهلى النصرانى النابغة لأن ذلك يتناقض مع عقيدة الشيخ عبد الله الاسلامية وفى الوقت نفسه يزيل من عبد الله أدنى شك فى كونه متاثرا بالنابغة. وذلك بتشبيه ليلته مع حاشيته أثناء هجرتهم بليلة نابغة القاسية يوم أن أوعده سيده النعمان بن المنذر الغسانى. وذلك فى قوله :

فبت كأن العائدات فرشننى  *  هراسا به يعلى فراشى ويقشب (38).
وهذا التأثر من باب نقل معنى القائل الأول إلى معنى آخر.  استعمل النابغة كلمة "السباسب " فى معنى عيدهم وحولها الشيخ عبد الله إلى معنى لائق بوضعه هو حال خوضه المفاوز ، ولن يتناقض هذا الاستعمال بتعاليم دينه. وهذا من تفسير تناول علماء الجهاد قوالب جاهلية فى أدبهم لمعانى اسلامية.

قال عبد الله: 

وسمارنا جيرانا اقرباؤنا  *  بعوض وحياة وجمع العقارب

وقد قال النابغة بيتا يحتمل أن استوحى منه عبد الله بينه السابق: 

على لعمرو نعمة بعد نعمة  *  لوالده ليست بذات عقارب

بينما أراد النابغة بكلمة "عقارب" وصفا لنوعية نعم عمرو عليه، يصفها بأنها نعم غير ذات عقارب، أى لم يكدرها من ولا أذى ، إننا نلاقى عبد الله يتصرف فى كلمة "عقارب" ويوظفها لتدل على معناها المتبادر وهو الحشرات السامة اللأدغة. وإن كان ذلك معنى اوليا غير أن استعماله ناسب المقام، لا تكاد تتصور أن الشاعر استفاد الكلمة من أديب عايش أدبه .

قال عبد الله : 

فرارا من القاضى واكل الأمان و * الموالات للكفار خوف العواقب

وقد قال النابغة قبله :

محلتهم مذات الاله ودينهم  * قويم فما يرجون غير العواقب

أراد النابغة ببيته السابق وصف بلاد الغساسنة بأنها خير البلاد ودينهم مستقيم إذ يقصدون ذات الالة (بيت المقدس) وهم يخشون العواقب ويخفون الله ، وهذا أمر ايجابى واما الشيخ عبد الله فقد نقل معنى العواقب من الايجابية إلى السلبية ، إذ العواقب التى خافها قومه بئست العواقب، إذ لا يمت ذلك إلى الدين بصلة، كان الغساسنة يخاقون سوء الخاتمة بينما كان قوم عبد الله يخاقون دوران السلطة الدنيوية، خوفا تسلط الكفار عليهم فوالوهم. وهذا ذم من عبد الله لأهل زمانه .

وهذا تصرف ممدوح إذ يوحى بحدة حسه اللغوى .

قال عبد الله : 

وقطع أرحاما وازرى معارفا  * وآثر عن قرباه جمع الأشائب "

وقد قال النابغة:

وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت * كتائب من غسان غير أشائب.


يريد النابغة ببيته أن ممدوحه  الحارث الجفنى بن أبى شمر الغسانى فزا بغسان، ولم يحتج أن يستعين بسواها. وكلمة "الأشائب عند النابغة مستعملة استعمالا لغويا. 


واما الشيخ عبد الله فلم يعمد إلى معنى كلمة "الاشائب  معناها اللغوى، وإنما قصد بها "الكسب المخلوط وهو الذى اختلط فيه الحلال والحرام كما يوضح ذلك السياق.


أخذ على عبد الله فى قصيدته البائية تعاطيه بعض الترايكب أقرب إلى الاعجمية من العربية. وذلك مثل قوله "أكل هداياه" فى البيت (9) و "أكل الامان. وذلك كما عبر عنه المرحوم الأستاذ على نائبى سويد . وفى ذلك أقول ما قالته العرب: لا تعدم الحسناء مذمة . ولكل جواد كبوة. والنزاع اللغوى بين العربية والفلاتية والهوسا وغيرها من اللغات الذى واجه الجهاديين فى سبيل دعوتهم لن يعدم اثرا فى انتاجداتهم المعرفية وهم على هذا معفوون  قال الدكتور على أبوبكر معلقا على بائية عبد الله وبائية النابغة الدبيانى : (وإذا امعنا النظر فى هذه الأبيات نرى أن عبد الله قد نجح إلى حد كبير فى تصوير الحالة الإجتماعية فى أسلوب متين واضح جلى ولكنه لا يسعنا هنا إلا أن نقول إن تأثره  بالمعلفات وعلى الأخص ببائية النابغة الذبيانى واضح كالشمس فى رابعة النهار . وهذه البائية هى : 

كينى لهم يا أمـيمة ناصب  *  وليل أقاسيه بطئ الكواكب .

فكلت القصيدتين بائيتان ومن بحر الطويل ، وفضلا عن ذلك فهناك عشرة أبيات تنتهى بنفس الكلمات التى انتهت بها أبيات النابغة (39) 

ثالثا : تخميس الشيخ عبد الله للقصائد العشرية للشيخ الوزير الفاضل أبى عبد الرحمن أبى سعيد يخلفتن بن احمد الفازازى الاندلسى وإلى الفازازى تنسب القصائد العشرينية التى خمسها ابن مهيب . تدور القصائد العشرية حول النصائح  الدينية والحكم الزهدية بيت. سميت العشرية لأنها على عشرة أبيات من كل حرف من حروف الهجاء. 

وأما مصدر ا لقصائد العشرية فيذهب الباحثون إلى أنها وصلت إلى نيجيريا بصحبة ابن المهيب مخمس العشرييات وتداولها العلماء.


كانت القصائد مجردة عن التخميس حتى عثر عليها الشيخ عبد الله بن فودى فى إحدى غزواته بأرض (كبى) وأعجب بها، وقرأها مرارا وتكرارا حتى تأثر بها وبمواعظها وحملته ثروته اللغوية على القام بتخميسها على نمط يفوق تخميس ابن مهيب للعشرينية . التزم الشيخ عبد الله فى تخميسه الابتداء بحرف المعجم فى أول كل بيت من القصيدة كما فعل صاحب الأصل. وذلك ما لم يلتزم مخمس العشرينية مخالفا  صاحب الأصل، الفازازى الذى التزم  حرف المعجم فى أول كل بيت(40) . 


فمعنى التخميس إضافة ثلاثة اجزاء إلى جزئى البيت الواحد من الشعر مع جعل الأجزاء الثلاثة على قافية الجزء الأول. وقد استحدثه المولدون فى العصر العباسى، ثم تعاطاه كثير من أهل العلم وخمسوا كثيرا من القصائد الوعظية والمدائح النبوية كما نشاهد فى العشرنيات والعشريات (41) .يمثل تخميس عبد الله للعشرية وتعليقه عليها ورسوخه فى الأدب وبالمعجم العربى .


قال الشيخ عبد الله وهو يصف علاقته بالعشرية : 

"تاقت نفسى إليها فأخذتها واعتبرتها واشتغلت بها مع أنى لم أجد لها نسخة صحيحة ولم أجد من نقلها لا من عرفها ثم سنح لى خاطر فى تخميسها رجاء المشاركة فى الثواب الرفيع وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع فخمستها واشتغل بعض الطلبة بالتخميس لكنهم ا ستصعبوه لغة ومعنى فاردت أن أشرح لهم ما خمست  على التحقيق والتبين وما فى الأصل على الظن. والتخميس بقدر ما فهمت فيه واذكر كل مادة فى المتن تصريفها وما شاركها فى الاشتقاق وفيه علم من اللغة والتصريف كثير ينتفع به الطلا ب والله المسؤول أن يسهل ذلك وينفع به وسميت الشرح بـ "النفحات  البشرية شرح القصائد العشرية (42). 

قال الفا زى فى قصيدته : 

حرف الهمزة 

" أجدت بك الأيام والنفس تهرأ * كأنك من خطب المنون مبرا 

وجاء تخميس البيت السابق من اشيخ عبد الله كالآتى : 

أيا غافلا والموت بالقرب يطر * أهمك مرعى فى مريـئك بمرأ

أجدك تعمل بما كنت تقـرأ  * أجدت بك الأيام والنفس تهرا

                كأنك من خطب المنون مبرأ 

قال الفازى : 

أمنت الليالى وهى أغدر صاحب* فكن حذرا إن النوائب تفجأ

وجاء تخميس الشيخ عبد  كالآتى:

ألا ترعوى قبل الفوات للاحب  *  أتنس بأن الموت أفجع ساحب

إذا جاء كل الخلق ليس بداحب * أمنتاللالى وهى اغدر صاحـب

               كن حذرا إن النوائب تفجأ

(3) قال الفازى : 

أما لك من فقد الا حبة وواعظ * ولا فرق إلا أن سيرك أبطأ

وقال الشيخ عبد الله:

إذا كسر الارعاظ فيك الروائظ * اننت  ولم تنفعك بعدمواعظ

أسيرا لما تلقى وطرفك جاحظ  * أما لك من فقد الاحبة واعظ

                ولا فرق إلا أن سيرك أبطأ 

(4) قال الفازى : 

أعندك من زور المنية موعد  * أم الوهم ويقضى أن عمرك مرجأ 

وقال الشيخ عبد الله :

اودت إلى الدنيا وموتك مبعد * إلى إمدة فيها رواعد ترعـد

أفق قبل ابعاد ومالك مسعد  *  أعندك من زورالمنية موعـد

            ام الوهم يقضى أن عمرك مرجأ . 

(5) قال الفازى :

أتشنأ ما فيه على النفس كلفـة *  وما الخير إلا فى الذى أنت تشنأ

وقال الشيخ عبد الله : 

أسيت على الدنيا فحطتك كلفة  *  إلى هوةلا ترتجى لك زلفة

إلى الله فيها او مع الخيرألفـــة * أتشنأ ما فيه على النفس كلفة

           وما الخير إلا فى الذى أنت تشنأ (43) .

   يجلى لنا العرض السابق مدى توفيق الشيخ عبد الله فى مجاراة الشيخ الفازى فى  قصيدته العشرية حيث التزم عبد الله نفس القالب والألفاظ الموحية للمعانى المقصودة لدى الفازى دون أن نلاحظ أى تكلف ، حتى أن القارئ يكاد يتخيل أن العملين لأديب واحد لشدة التوائم.


ومما يثير مزيدا من الاعجاب بصنيع عبد الله فىتخميسه هذا، شرحه وتعليقه للقصيدة بعد التخميس الأمر الذى يزيل اى تردد أو شك فى عجزه عن ادراك القصيدة الأصلية أو الاتيان بمثلها. أتى بشرح لطيف للمفردات الصعبة ذات تضميناتا وحذف كما صرفا ونحوا ومعجمى لاظهار معانى الأبيات . 

وذلك كله بهدف تربية الخلف وحفاظا للألفاظ المستعملة  ولو كان تخميسه رديئا أو ضعيفا لما فكر فى شرحه مع الأصل .


مما أورده فى هذا الصدد فى حق الأبيات السابق ذكرها ما يأتى: 

حرف الهمزة 

 البيت الأول المخمس : 

(أيا غافلا) عن الموت وما بعده يتر ك الإستعداد لم أعمل به فقال فى جوابه ( أجدك) بكسر الجيم أى أتجد جدك حال كونك ( لم تعمل بما كنت تقرأ) من قوله تعالى : ( وما من دابة فى الأرض إلا عى الله رزقها). وقوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدن، وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) (إن الله هو الرزاق). ولفظ (اجدك) من المصادر التى يحذف عاملها وجوبا لا يأتى إلا مضافا إلى ضمير مناسب لفاعل الفعل الذى ياتى بعده والتكلم والخطاب والغيبة وغير ذلك مؤكدا لتلك الجملة التى بعده، وهى فى موضع الحال وقيل إنه تأكيد للكلام الذى تقدمه لأنه جواب لمن قال أنا لا أفعل كذا ، فلا شك إن المتكلم يحمل كلامه على الجد فهو مجد فيها يقول فإذا قال اتجد ذلك جدك كان مؤكدا لما قبله ولا يأتى بعده إلا لمن أو لا او لن قال الشلوبين إن فيه معنى القسم ولذلك قدم على المؤكد ويوافقه ما فى القاموس. أجدك لا تفعل لا يقال إلا مضافا فإذا كسر أى المتكلم 

( الجيم) استحلقه أى المخاطب بحقيقته وإذا فتح استعلقه ببحته أى بعظمته والله اعلم (أجدت بك الأيام) أى حانت بك الجداد لأنك قد بلغت منتهى عمرك قال الشاعر: 

قد بلغ الزرع منتهاه  *  لا بد للزرع من حصاد 

(والنفس) نفسك والواو للحال (تهرأ ) نتكلم بالخنى وغلى الخطا وماضيه كمنع والهراء كغراب الكلام الكثير أو الفاسد الذى لا نظام له وككتاب شيطان موكل بقبيح الأحلام وهراه البرد كمنع هرءا وهراءة اشتد عليه حتى كاد يقتله أو قتله كاهراه (كأنك من خطب المنون) أى شار الموت 0مبرأ) لا تموت والمنون الموت والدهر (44) . 

التعليق على البيت الثانى المخمس : 

الا ترعوى قبل الفوات للاحب * أتنسى بأن الموت أفجع ساحب .

إذا جاء كل الخلق ليس بداحب * أمنت الليالى وهى أغدر صاحب .

فكن حذرا  إن النوائب تفجأ .

قال  الشيخ عبد الله بهذا السدد .( والموت) أى موته والواو للحال. (بالقرب) من الزمان لأن كل آت قريب . (يطرأ) عليك فجأة  . يقال طرأ عليهم كمنع طرء وطروءا . من مكان أى خرج عليهم منه فجأة، وأما طروؤ ككرم طراءة وطراء وهو طرئ فذلك ضد ذوى ، وأما طرى المعتل اللام فمعناه: أتى من مكان بعيد فمصدره طرو ، والطرى الغض . وفى هذا المصراع براعة المطلع لأن مقصود القصيدة الوعظ والتنبيه للغافل. وكفا بالموت واعظا . ولما كان شهوة البطن أعظم أسباب الغفلة نبه على ذلك بقوله ( أهمك) أى ما هممتبه فى نفسك أو حزنك . (مرعى) أى كلأ، يعنى طعاما. ( فى مريئك) مجرىطعامك وشرابك . (يمرأ) يهنا مضارع (مرأ) الطعام،، مثلث الراء مراءة فهو مرىء، هنئ العاقبة ، والمريئ كأمير مجرىالطعام وهو راس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم والجمع (أمرية) و (مروء) و المرأ ، مثلث الميم: الانسان أو الرجل، ولا يجمع من لفظه أو سمع (مرءون ) والانثى مرءة. ويقال مرة، و (لامرء) مع الف الوصل ثلاث لغات فتح الراء دائما وضمها دائما واعرابها دائما، ومرأ كفرح صار كالمرأة هنيئة، واما (مر الشئ) . المعتل اللام فمعناه: استخرجه. ومنه مرىالناقة: مسح ضرعها فامرت هى: درت لبنها. والمرية بالكسر والضم الشك والجدل. والهمزة فى (أهمك) على جعله اسما بمعنى : ما هممت به فى نفسك أو بمعنى الحزن على حذف مضاف فى (مرعى) ، أى فقدانه للإستفهام التوبيخى فيهما لأنه مما ضمن لك فلا ينبغى الإهتمام به مع التقصير فيما طلب مك من العبادة، وكذلك على جعله فعلا ثلاثيا من همه الامر هما ومهمة حزنه كاهمه،ويحتمل أن تكون الهمة افعل الموافق للثلاثى ثم ان المخاطب لم يترك همه كأنه قال بلسان الحال لم أقبل ما قلت، ولذا (ألا ترعوى ) أى الا ترجع عما أنت عليه من المعاصى وترك الطاعات، والاعواء هو النزوع عن الجهل وحسن الرجوع عنه . (قبل الفوات) أى فوات ذلك بالموت. (للاحب) أىطريق واضح اسم فاعل من لحب الطريق لحوبا وصح لحبه كمنعه لحبا بينه أو سلكه. (أتنسى بأن الموت أفجع ) أوجع. (ساحب) لأنه يسحب إلى القبر. يقال فجعه كمنعه أوجعه كفجعه وفجع بماله كعنى. نزلت بداهية فاجعة وموت فاجع وفجوع كصبور ويقال سبحانه كمنعه جره على وجه الأرض. وما أفعله سحابة يومى طوله ( إذا جاء) الموت إليك 

( كل الخلق ليس بداحب) بدافع للموت اسم فاعل من دحبه كمنعه دفعه ( أمنت الليالى) حين ظننت انها تمتد لك تنال ما تامل والامن والآمن كصاحب ضر الخوف وأمن كفرح أمنا وأمانا. رجع بفتحهما وأمنا آمنة محركتين بالكسر فهو ءامن وامن كفرح وامين ورجل آمنة كهمزة يأمنه كل واحد فى شئ، وامنعه كسعه وامن ككرم وصار امينا فهو أمين وامان. وسكن الناظم ياء الليالى مع أنه مفعول للوزن أو لأنه لغة فاشية وهى جمع ليل وليلاة، ويجمع على ليال. وليلة ليلاء أى طويلة شديدة، أو هى أشد ليالى الشهر ظلمة أو ليلة ثلاثين، وليل أليل ولائل وعليه كمعظم ذلك، وليلوا وأليلوا. ليائل دخلوا فى اليل (وهى) الليالى ( اغدر صاحب) أى هى أشد غدرالصاحبها من غيرها والغدر ضد الوفاء. غدره وبه كضرب ونصر وسمع غدرا وغدرانا محركة وهو غادر وغدار وكسكيت وصبور. وهى غدور وغدار وغدارة. (فكن حذرا) متيقظا  متحرزا لغدرتها. يقال حذره كعلمه جذرا بالكسر وهو حاذورة وحذر وحاذر (إن النوائب) جمع نائبة اى مصائب الليالى التى ينوب بعضها عن بعض تنـزل هذه بعد هذه (تفجأ) أى تهجم على الغافل. يقال فجأه الأمر كسمعه ومنعه فجأ وفجاة وفجاءة. هجم عليه كفاجأه وافتجأه والفجأة ما فجأك(45) . 

شرح القصائد العشرية  على ضوء القواميس اللغوية 


فيما يلى عرض  لشرح بعض للقصائد العشرية على القواميس لنرى مدى إصابة الشيخ عبد الله أو اخفافه فى ذلك . كما يجلى لنا ذالك واضحا مدى استفادته بالقواميس .

فى البيت الأول المخمس من العشرية.

أيا غافلا والموت بالقفرب يطرا  *  أهمل مرعـى فى  مريئك بمرأ

أجدك تعمل بمما كنــت تقرأ * أجدت بك الأيام والنفس تهرا

كأنك من خطب المنون مبرا .

لقد رأينا كيف شرح الشيخ عبد الله المفردات الآتية: 

(يطرأ) ،  (أهمك)  ، ( فى مريئك) …

وعند الرجوع إلى مشاهير القواميس اللغوية يقابلنا شرح المفردات نفسها على النحو الآتى :-

أولا : القاموس المحيط للفيروزبادى
قال الفيروزبادى فى كلمة (طرأ)  ط ر أ (طرأ) عليهم كمنع  : - طرءا وطروءا : أتاهم من مكان أو خرج عليهم منه فجاءة. وهم الطراء ، والطراء ، وطرأ ككرم : - طراءة ، وطراء فهو طرىء : ضد ذوى (46) .

ثايا :  "لسان العرب لابن منظور . 

فقد ورد شرح كلمة (طرأ) فى اللسان فيما نصه : "طرأ" . طرأ على القوم  يطرأ طرءا قطررءا: أتهم من مكان، أو طلع عليهم من بلد آخر، أو خرج عليهم من مكان بعيد فجاءة ، أو أتاهم من غير أن يعلموا، أو خرج عليهم من فجوة ، وهم الطراء والطراء" (47) .


وفى شرح كلمة (أهمك) التى سبق شرح عبد الله لها فقد جاء  تفسيرها فى القاموس المحيط كالآتى : هـ م م  ( الهم) الحزن ج هموم وما هم به فى نفسه. وهمه الأمر هما ومهمة : حزنه، كأهمه فاهتم)(48).


جاء فى شرح العشرية فى شرح ( فى مريئك ) ما يأتى (يمرأ يهنأ، مضارع مرأ الطعام ….) 


وفى القاموس المحيط ورد فى نفس اللفظة الآتى: ( …. والمرئ – كامير – مجرى الطعام والشراب. وهو راس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم. ج أمرئة ، ومرؤ..) (49) .


وفى البيت التالى للبيت السابق ، وهو : 

ألا ترعوى قبل الفوات للأحب * أتنسى بأن الموت أفجع ساحب

إذا جاء كل الخلق ليس بداحب* أمنت الليالى وهى أغدر صاحب

              فكن حذرا إن النوائب تفجأ


يقابلنا ما يأتى من شرح الفيروزبادى لبعض مفردات هذا البيت. وذلك بعد أن وقعنا عند الشيخ عبد الله لها. وإليك ما ورد فى القاموس المحيط عن الموضوع : 

( ألا  ترعوى ) رع و : (الرعو) والرعوة . ويثلثان والرعوى ، ويضم. والارعواع . والرعيا بالضم النزرع عن الجهل وحسن الرجوع عنه. وقد ارعوى (50) 

وكلمة (للاحب ) : الواردة فى البيت ، إنها فى القاموس المحيط بهذا التفسير: ل ح ب (اللحب) الطريق الواضح . كاللاحب والملحب كمعظم ولحب كمنع : - واطئه . وسلكه كالتحبه (51) .

وفى (أمت الليالى) ورد الشرح الآتى فى لفظة (الليل: ل ى ل ( الليل) والللاة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، أو الشمس  ج ليال ، وليائل. وليلة ليلاء – وتقصر طويلة شديدة ، أو هى أشد ليالى الشهر ظلمة، إو ليلة ثلاثين . 

وليل أليل : ولا ئل. ومليل – كمعظم : - كذلك وألالوا إلى وأليلوا : دخلوا فى الليل) (52) . 

وفى لفظة (اغدر) فى اعذر صاحبه قال صاحب القاموس: (غ د ر : 

( الغدر) ضد الوفاء. غدره وبه كضر ب كنصر، وضرب ، وسمع – غدرا وغدرانا محركة وهى غدر. وكسكيت  وصبور. وعدر كصرد . ويقال يا غدر ، ويا مغدر – كمقعد ومنزل (53) . 


إن التتبع المتأنى لما أورده صاحبا  القاموسين لسان العرب والقاموس المحيط فى شرح الألفاظ المذكورة سابقا لجعلنا نقطع بأن الشيخ عبد الله ليس سوى صدق للقواميس العربية الموثوقة فى قمتها اللسان والمحيط. وبمقارنة نصوص عبد الله بنصوص القاموسين يظهر لنا أن تأثر الشيخ عبد الله بالقامس المحيط أشد واكثر منه بتأثره بغيره بسبب مطابقة شرحه وشرح القاموس المحيط بصورة تخيل إليك أنك تقرأ القاموس كلما واجهت شرح المفرد من عبد الله. وذلك لا يبعد  استفادة عبد الله من لسان العرب، ولعل سر اعجاب عبد الله بقاوس الفيزبادى راجع إلى ذوقه الراقى حيث وجد ضالته فى القاموس المحيجط فلازمه أكثر من غيره .


وهكذا  نجد جميع مادة شرح العشرية، إنها صدى واضح للقاموس المحيط . ومما يبرهن ذلك إن الموازن بين العملين يجد نفسه فى منزلة محقق شرح العشرية استنادا إلى القاموس المحيط . 


وبهذا يمثل شرح قصائد العشرية بكل وضوح أصالة مورد الشيخ عبد الله للمادة المعجمية  التى طالما بهر بها قراء اعماله. ولا عجب إذن فى توفيقه البالغ لملكة  زمام العربية إن مهمة المعجم فوق توفير  المادة المعنوية وإنما يتعرض لجميع ظواهر اللغة صوتا وصرفا ونحوا ومعجما وأسلوبا …. الخ . وإن كان البحث فى المعنى نصب أعينه .

المبحث  الثالث :    المعجم العلمى لدى الشيخ عبد الله .


يعنى هذا الفصل  بتتبع أعمال الشيخ عبد الله ذات الطابع العلمى وعرضها على الأسس النقدية لابراز مدى موافقة هذه الأعمال لمقاييس الدراسة العلمية. إذا عرض اعماله الأدبية على المقاييس الفنية فإن أعمال عبد الله علملة بتعرض هنا على مقاييس النقد العلمى . بينما يعتمد المنهج الأدبى على وسائل من شأنها إثارة العواطف والانفعالات فى النفوس والشعور بالاعجاب والامتاع مع التجديد والغلو والمبالغة فى المعانى لترسيخها فى الأذهان، فإن المنهج العلمى يتناول الحقائق معتمدا فى اقناع القارئ أو المستمع بمضمونها بالحجج المقنعة والمطق السليم، متجنبا المبالغات التى تجاوز بالمعانى حدود حقائقها التى يجب الالتزام بها . ولذلك نجد من أهم خصائص المنهج العلمى سلامة التركيب والوضوح لبعده عن عوامل الاثارة والانفعال. بينما يتخذ المنهج الفنى الذوق الرفيع السليم فى اصدار الحكم على عمل فنى إن ما يحتاج إليه المنهج العلمى هو الإلمام الواسع بالموضوع دون ملابسات خيالية قد تخضع لعدة إحكام حسب أذواق الحكام(52). 


يتم فى هذا الفصل تحليل اعمال عبد الله العلمية فى ضوء سنن أرباب هذه العلوم مع الاستعانة بالمعاجم المختلفة.

سبق أن رأينا مكانة الشيخ عبد الله الأدبية حيث يخيل لقارئ انتاجه الأدبى أنه أديب لا غير. وما إن وقف الإنسان على نماذج من انتاجه العلمى إلا وخيل إليه انه عالم ملم بمختلف العلوم من صرف ونحو وفقه وتفسير ومنطق . 


ومن ابرز مؤلفات الشيخ عبد الله فى العلوم المختلفة ما يأتى ؛: 

القرآن وعلومه :

1- ضياء التأويل فى معانى التنزيل

2- الفرائد الجليلة ووسائط الفوائد الجميلة .

3- كفاية ضعفاء السودان فى بيان تفسير القرآن .

4- مفتاح التفسير 

5- نيل السؤل فى تفاكير الرسول . 

الحديث وعلومه 

1- درر الحكم للرسول وأهل الكرم

2- سر الجامع للبخارى.

3- نيل المأمول من جامع كلم الرسول .

4- مصباح الراوى .

أصول الدين
1- ألفية الأصول .

2- خلاصة الأصول.

3- العقيدة السنوسية.

4- نظم الوسطى

5- ضياء علوم الدين . 

الفقه:
1- تعليم الراضى فى أسباب الاختصاص بموات الأراضى .

2- السبيل المعين على المرشد المعين على الضرورى  من علوم الدين.

3- ضوء المصلى .

4- ضياء الانام فى الحلال والحرام . 

5- كفاية الطلاب فى النكاح .

6- كفاية العوام فى البيوع .

7- اللؤلؤ المصون فى قواعد العيون . 

السياسة الشرعية والإدارة 
1- كتاب الديات .

2- سبيل السلامة فى الامامة .

3- ضياء الامام فى صلاح الانام.

4- ضياء أهل الرشاد فى أحكام الهجرة والجهاد .

5- ضياء الحكام فيما لهم وما عليهم من الاحكام .

6- ضياء الخلفاء ومن دونهم من الاقرباء والضعفاء .

7- ضياء السلطان وغيره من الاخوان . 

8- ضياء السياسات وفتاوى النوازل فى فروع الدين من المسائل . 

9- ضياء المجاهدين حماة الدين الراشدين .

10- ضياء الولايات فى الأمور الدنيوية والدينيات.

الآداب الإسلامية والتصوف
1- آداب العبادات والعادات 

2- آداب المعاشرة لطلب النجاة فى الآخرة مما ذكرهالغزالى فى الأحياء .

3- ايضاح زاد المعاد بمراقبة الأوقات بالأوراد .

4- بيان الأركان والشروط للطريقة الصوفية وتلقين الأسماء السبعة على طريق السادة .

5- التبيان لحقق الإنسان .

6- الترهيب والترغيب.

7- تعيم الأنام بتعظيم الله نبينا عليه الصلاة والسلام. 

8- تقريب فى علم أهل الذوق .

9- سبيل أهل الصلاح إلى الفلاح.

10- سبيل السنة الموصل إلى الجنة وجوار الله ذى المنة . 

11- سبيل النجاة .

12- شفاء الناس من داء الغفلة والوسواس .

13- شكر الاحسان على منن المنان .

14- ضياء السند.

15- ضياء القواعد ونشر القواعد . 

16- الطريق الجادة وما احتوت عليه من الهادة .

17- طريق الصالحين.

18- العادات على سنة الرسول وتابعيه السادات.

19- علامات المتبعين لسنة سول الله (ص) . 

20- فضائل الجهاد .

21- قواعد الصلاح من فوائد الفلاح.

22- اللئالى والمنثورة.

23- لباب المدخل فى آداب أهل الدين بالفضل.

24- مصالح الإنسان المتعلقة بالأديان والأبدان .

25- مطية الزاد إلى المعاد.

26- كتاب المواعظ 

27- النصائح فى أهم المصالح .

28- منن المنان لمن أراد شعب الإيمان .

اللغـة.

1- البحر المحيط .

2- الحصن الرصين 

3- فتح اللطيف الوافى فى علمى العروض والقوافى 

4- لمع البرق. 

التاريخ والتراجم
1- أخلاق المصطفى .

2- ايداع النسوخ من أخذت من الشيوخ.

3- تاريخ العلماء والصالحين.

4- ضياء أولى الأمر والمجاهدين فى سيرة النبى والخلفاء الراشدين.

5- ضياء المقتدين للخلفاء الراشدين .

6- مسألة أصل الفلانيين .

7- كتاب النسب . 

الفلك والمنطق واللغات
1- تغريب ما اعجم الشيخ عثمان.

2- درع الكيئة فى هيجاء علم الهيئة .

3- فتح البصير فى علم التبصر.

4- مفتاح التحقق فى غالب ما يحتاج إليه فى المنطق (55) .

تحليل بعض مؤلفات الشيخ عبد الله العلمية فى الميزان
(1) ضياء التأويل فى معانى التنزيل .وفياية ضعفاء السودان فى بيان تفسير القرءان . 

هذا الكتاب فى مجلدين كل مجلد على جزئين. تناول المؤلف فيه تفسير القرآن الكريم معتمدا على عدة تفاسير مشهورة كتفسير الطبرى وتفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشرى . وقد تطرق للقراءات السبع فى تفسيره .


لقد تناول الشيخ عبد الله مادة المعجم فى تفسير ضياء التأويل خير تناول على ضوء حذفه للمعجم والتفاسير المشهورة. ومن ذلك شرحه لكلمة (المهل) فى قوله تعالى : ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، تغلى فى البطون كغلى الحميم) الدخان الآية 43 . شرح الشيخ عبد الله كلمة (المهل) قائلا : (كالحديد أو النحاس الذى أمهل فى النار حتى ذاب ) وعند البحث عن نفس الكلمة فى القاموس المحيط يقابلك البيان الآتى  : (والمهل – بالضم – اسم يجمع معدنيات الجواهر : كالفضة، والحديد، ونحوهما. والقطران الرقيق. كالمهلة وما ذاب من صفر أو حديد . والزيت أو درديه أو رقيقه (56) .


وأما كفاية ضعفاء السودان فى بيان تفسير القرآن فإنه فى غاية وضوح المعنى فى مفرداته وتراكيبه ، الأمر الذى يؤكد ملكة عبد الله اللغوية عامة والمعجمية خاصة. لقد فسر الشيخ عبد الله الآية الكريمة ويسألونك عن المحيض ، قل  هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) البقرة الآية  222، فسرها فى الكلام الآتى : ( ويسألونك عن المحيض) الحيض او مكانه (قل هو)   الحيض 

( أذى) شئ مستقذر مؤذ من يقربه نفره منه (فاعتزلوا النساء) أى وطأهن، وكذا استمتاع بما بين السرة والركبة (فى المحيض) أى وقته ومحله (ولا تقربوهن) بالجماع (حتى يطهرن) يغتسلن بعد انقطاعه غسل الجنابة (فإذا تطهرن) بالماء ( فأتوهن) للجماع ( من حيث أمركم الله) بتجنبه فى الحيض وهو القبل ولا تعتدوه إلى غيره، وتسقط الصلاة وقضاؤها عن الحائض كالنفساء والصوم وتقضيه، ولا حدّ لأقل الحيض والنفاس، وأكثر النفا ستون يوما، وأكثر الحض يختلف باختلاف النساء خمسة عشر للمبادرة وللمعتادة عادتها، والحامل إن رأت الدم فهو حيض ، فإن لم تتغير عادتها فعليها وإلا فلها بعد ثلاثة أشهر ونحوه ، وبعد الستة عشرون ، وأول من الحيض لتسع سنين ولا حد لأمده، وأقل الطهر بين الحيضتين نصف شهر، ولا كفارة على من وطئ فى الحيض ، بل يتوب. فإذا انقطع ومها وعدمت الماء تتيمم . ولا يحل وطؤها به، وتقرأ الحائض القرآن. والله أعلم. (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) من الأقذار والذنوب (57) .


إن القارئ لتفسير الآية السابقة يلاحظ ما فى شرح المفردات من الدقة وما بين أجزاء الجمل من تلاؤم. ولم يقتصر عبد الله فى اجلاء المعجمى للآية فحسب وانما استعان بالعلوم الشرعية الأخرى المتعلقة بموضوع الحيض ليقرب المعنى إلى القارئ. جاء تفسير الآية كمؤلف موسة فى موضوع الحيض يخرج القارئ منه بمختلف معلومات الحيض كبيرها وصغيرها. وكأن القارئ مع قاموس لغوى واصطلاحى لتفهم مغزى الآية . 


وهذا كله اشعار بالملكة المعجمية لدى شخصية  عبد الله .

(2) البحر المحيط والحصن الرصين . 

(I) البحر المحيط :  وهو نظم طويل يقع فى أكثر من أربعة آلاف بيت شعر فى جزءين يدور حول النحو والصرف والخط ، وهو نظم لكتابى جمع الجوامع وهمع الهوامع لجلال الدين السيوطى . 

تناول الشيخ عبد الله فى البحر المحيط موضوعات الفنون المذكورة  فى خطة منحصرة فى مقدمة، وسبعة كتب وخاتمة. تحدث فى المقدمة عن الصوت والكلمة وأقسامها. وفى الكتاب الأول تناول مفهوم العمدة وأنواعها عند النحويين. وفى الكتاب الثانى عالج الفضلات ومكانتها فى التركيب أما الكتاب الثالث فجاء فى المجرورات وما حمل عليها من المجزومات . تحدث عن العوامل فى الكتاب الرابع، بينما كان الكتاب الخامس فى التوابع. جاء بيان الأبنية فى الكتاب السادس . خص عبد الله الكتاب السابع بالتصريف الأعلى، وخصص الخاتمة فى الخط . أورد فى كلا مه عن الخط أصوله كالأحكام المتعلق بها السكت وما يوقف عليه من التاءات بالهاء نحو رحمة، ونعمة . وأورد ما يكتب بالتاء ويوقف عليه بالتاء أيضا نحو : أخت … الخ من نص البحر المحيط الأبيات الآتية :

الحمد لله على تسهيــل  *  فتح الاعادى (المغنى) النبيـل

بالكسر والخفض وجر الهون*  والجزم فيهم لازم السكـون

ورفع أهل ملة الاســلام *  على سواهمءاخر الأيــام

بـ نصب راية المجاهديـن *  وضم شملهم فشادوا الديـن

إذ نحوه قد صرفروا القلوبا  *  فأفعموا من سره الجيوبـا

مفصل الأنوار فى الضمائر  *  وعادم الاشباه والنظائــر

والبسط فى المطالع السعيدة *  عمدتهم بالمنح الحميــدة

فأعربوا البعض على التصريح* والبعض مبنى على التلويح

نهجتهم من أوضح المسالك  *  خلاصة ومنهج للسالـك

فريدة للطالبين كافيـــة *  بشرحها بالا رتشاف شافيه

ثم صلاته مع الســـلام *  على نظام جملة الأنــام

محمد نعمته ألت صبغــا *  عباده فيها عليهم أسبغــا

ذى الكلم الوجائز الجوامـع*  وصبحه غيوثنا الهوامــع

ما قام بالنفس ضمير أعربـا * عنه فم لسامع وقربــا

وأستعينه على نظــــام * جمع الجوامع البليغ السامى

على جميع كتب العربيــة  * وشرحه الحائز للمزيــة

همع الهوامع الروى المحـيـط * كلاهما للعالم السيوطـى

وربما انقص أو ازيـــد   *  لعلة ونيل مـا يفيــد

وربما قدمت أو أخـــرت * لمقتض داع إلى ما اخترت

لقبه إذ حوى روى السيوطى *  وغيره ببحره المحيــط

وأسأل النفع على الــدوام * به مع التقريب للأفهـام

مختصرا ياتى على مقدمــه *  وسبعة من كتب وخاتمه.

إن الأبيات المذكورة اعلاه بمثابة دعاء الافتتاح من حمدلة وصلاة وسلام على النبى المصطفى وصحبه والاشادة بشأن الجهاد الذى هو شعار جماعة عبد الله. غير أن القارئ يلاحظ ما فى هذه الأبيات من ملكة لغوية خارقة بدليل ان عبد الله استطاع أن يتلاعب بالعربية حيث رمز إلى معان بألفاظ غير مستعملة عادة فى أداء هذه المعانى . وذلك حيث رمز  بألفاظ الفتح والكسر والجزم والسكون إلى معانى سلبية وهى القضاء على الكفار. وفى الوقت نفسه هذه الألفاظ مصطلحات فى العلوم التى هو بصدد الحديث عنها ألا وهى النحو والصرف والخط . وليس ذلك عفوا، وإنما تعمد عبد الله ذلك ليهيأ ذهن القارئ لاستقبال هذه الكلمات قبل الخوض فى لب الموضوع . وإنك لو كتبت هذه  الأبيات خارج المحيط لاستقامت كابيات شعرية رفيعة شكلا ومضمونا. فيمكن اعتبارها أدبا وعلما فى ا لوقت نفسه. بدرجة كون هذه الأبيات براعة الإستهلال إنها دلالة واضحة على حذف معجم اللغة العربية لدى عبد الله، إذ بدون الإلمام بمختلف معانى اللفاظ القريبة والبعيدة لن يتأتى مثل هذا الصنيع للإنسان (58) . 

وأما لب موضوعات الكتاب فمن ذلك ما اورده عبد الله تحت عنوان (الكلمة) الوارد فى المقدمة، وذلك كالآتى : 

كلمتنا مفر قول استقــل *  ومعه منوى على القول الأجــل

كمضمر فى نحو قم لا مانوى *  فى النفس إذ فى اللفظ غير محتوى

ورد شرط كونها حرفيــن *  باللام والباء ونحو ذيـــــن

يخرج نحو الخط كالمركـب  *  وحرف ءات مع ياء النســب .


وهذه الأبيات وما بعدها عبارة عن مفهوم الكلمة عند النحاة وما يخرج عنها. وذلك كله على ضوء أقوال النحاة (59) . 


ومما يستنتج من الأبيات الأولى للكتاب منهج الشيخ عبد الله للإستفادة من مصادر هذا العمل. يتمثل هذا المنهج فى الإنقاص والزيادة والتقديم والتأخير. 

أما الاقاص فهو نوعان، نوع يرجع إلى التخطيط والتنظيم ، وهو يتعلق بالعناوين كنقص (عوارض التركيب) من الكتاب الخامس . كان أصل العنوان )(الكتاب الخامس فى التابع وعوارض التركيب) ليصبح ( فى التوابع) فقط. ونوع الانقاص الثانى مرجعه العلم، وهو قسمان. قسم يكون النقص فيه غير كامل كأن ينقص بعض الموضوعات الواردة فى الأصل كوضع الشيخ عبد الله همزة الوصل فى الخاتمة بيد أنهاكانت فى الأصل تحت (فائدة) . 


والقسم الآخر من الانقاص هو ما كان النقص  فيه كاملا لحذفه الموضوع كله من لبحر المحيط كاسقاط عبد الله الاشتقاق بنوعيه الأكبر والأصغر .


وأما الزيادة فى البحر المحيط فهى نوعان أيضا، نوع مرجعهاالتخطيط والتنظيم للمادة العلمية ، بزيادة كلمة أو كلمتين على عناوين الكتب (الأبواب) التى فى الأصل كزيادة كلمة (الأعلى) على عنوان (الكتاب السابع فى التصريف) .


والنوع الآخر هو زيادة مرجها المادة العلمية. تبين للباحثين أ، الشيخ عبد الله زاد على ما فى (جمع الجوامع ) وشرحه (همع الهوامع) زادة علمية مما أفاده من كتب العربية الأخرى، سواء كانت له أم لغيره، وهى زيادة ليست كبيرة، ولكنها مع ذلك تعد استدراكا على السيوطى فى جمعه الجوامع الذى امتدحه بأنه جمع جمع إحاطة. 


وفيما يتعلق بالتقديم، فهو بتقديم بعض مسائل الكتاب على بعض كتقديم مسألة فى اعراب أسماء الشرط والاستفهام فى الكتاب الثالث على مسألة حذف جواب الشرط. وقد يكون التقديم فى مسألة فى كتاب إلى كتاب آخر كتقديم مسألة الميزان الصرفى من الكتاب السابع وجعلها فى الكتاب السادس . وأما التأخير فمنه تأخير مسائل كتاب معين على مسائل أخرى فىنفس الكتاب كتأخيره التقاء الساكنين عن الامالة من الكتاب السادس . وقد يكون التأخير نقل مسألة من كتاب سابق إلى كتاب لاحق لنقله مسألةابدال الهاء من التاء وغيره من الكتاب السادس إلى الكتاب السابع . 


وهكذا  نجد الشيخ عبد الله يستفيد من مصادر الثقافة المختلفة، مزيدا أحيانا وناقصا أحيانا، مقدما حينا ومؤخرا حينا آخر، ومستدركا لما يتعاطاه من المعلومات فى بعض الأحايين. ومثل هذا يقابلنا عند عرض كتابه (الحصن الرصين)  فى فن الصرف. ومن نص كتاب الحصن ما اورده المؤلف فىمقدمة الكتاب قائلا : 

الحمد لله الذى تعرفــا  *  إلى عبــاده بما تصــرفا

وأنطق اللغات بالبـوادى  *  البلغاء اللـسن الهــوادى

وعم بالروائــح الآيادى *  مع الفوادى المجتدى والجادى

إذ أرسل الرسول للعبـاد  *  يرشدهم مهايع الرشــاد

محمدا سيد كل نـــاد  *  أفصح كل ناطق بالضـاد

وبعد فالعلم له ريـــاض* وبينها الحياض والغيــاض

وحولها خمائل شعــاب  *  وفوقها شواهق هضــاب

تفرعت من أصله أفنـان  *  وانشق من دوحته خيطـان

ومبرز الاسرار للجميـع  *  علم لسان العرب الرفيــع

وهو سبيل الفهم للمعانى  *  فى سنة النبى والقـــرآن

قد اعتنى بحفظه عصابـه *  فى كل عصرهم دوا الأصابه

فأصلوالا واحرزوا دقائقه  *  وفرعوا فابرزوا حقائقـــه

وقنصوا فى نثرهم شوارده *  وسردوا فى نظمهم قلائــده

فأرهفوا مخاذم البراعــه *  وارعفوا مخاطم اليراعــه

فألفوا فى علمه أفــادوا *  وصنفوا فى نوعه أجــادوا

جزاهم رضوانه الســلام *  فى جنة السلام والســلام

فأصله اللغات والتصريـف *  دوحته وفرعه الشريــف

مفتاح كنـزه وكيميــاء  *  أسراره يعلمـه الأدبــاء

أم العلوم من  أبيها أرحم   *  النحو واجتماع ذين أقـوم 

وعندنا لامية الافعـــال*  وشرحها  الجامع للأمثــال

أهم شئ فيه للطـــلاب*  وقد أخلا بعض ذا الطـلاب

إذ أهملا التصريف للأسمـاء *   بالنص والمثال والإيمــاء

كم ناظم ما فيهما عليهمـا *  مقتصر وزائد صرف سمـا

وكلهم بما نواه  أو فـــى*  فالله يجزيه الجزاء الأوفــى

وقد أثرتهم بذى المهايــع  *  منبها لبعض ما فى الجامـع

من غلط والخلف للقامـوس *  إذ هو فى العلم كالغميـس

وزائدا عليه فى ماحصــرا *  من السماعى بلون حمــرا

لكى يرى بادى بدا الزيادة  *  عليه من رام بها استفــاده

فجاء كالحصن الرصين الجامع* مدينة الصرف وسور الجامع

بحمد ربنا هو المنـــان  *  بكل خير قبله امتنـــان

ولم أرد اشاعة المفاخــر *  على أديب سيد الأكابــر

بل إنه بيان قول الشاعـر * كم ترك الأول أى للأخــر 

ولا يطاع عالم فى باطـل *  والحق مقبول ولو من جاهـل

وأن ذا العلم بالإستقـراء  *  ونعله من كتب الأدبـــاء

معتذرا للناقد البصــير  *  بالجهل والاشغال والتقصيـر

وسائلا لله أن يسهــلا *  وينفع الكل به ويقبــــلا .


إن الأبيات السابقة تكفينا حكما على مكانة الشيخ عبد الله العلمية. إنه خلال هذه الأبياض المح إلى طبيعة العلم بأنه شعبة ذو شعاب . ومن بين شعاب العلم علم اللسان أو علوم اللغة جميعا إذ بها يفهم الإنسان سنة المصطفى (ص) وكلام الله العربى المبين. ثم رتب علوم اللغة مبينا أهمية كل. بدأ باللغات (معانى الألفاظ والتراكيب) ثم التصريف ثم النحو ، وأشار إلى تلازم الصرف مع النحو . ثم لام الطلاب المهملين علم التصريف . 


ثم نقابل الشيخ عبد الله يثبت ما تركه العلماء السابقون من فراغ أو ما ارتكبوه من أخطاء فى مجالات الدراسة اللغوية وضرورة تلافى هذه القصور. 


ثم أفاد بأن المصدر الأساسى لاستقاء المقاييس الصرفية هو القاموس (اللغوى) الذى وسمه بالغميس . وهذا القول اشعار بمكانة القاموس فى الدراسة اللغوية، ويفهم كذلك أن الشيخ عبد الله اتخذ القاموس مرجعه لصقل معارفه اللغوية ، ونفهم من هذا أيضا أن دور القاموس اللغوى يتعدى تقديم شرح معانى المفردات أو التراكيب، إلى الحديث عن اشتقاق الألفاظ فى اللغة المعينة . ولعل تبحر عبد الله فى المادة المعجمية راجع إلى شغفه بعلم الصرف.


وخلاصة القول كان للشيخ عبد الله ثقافة أدبية وعلمية فى منتهى السعة والجودة حيث نجد انتاجاته الأدبية والعلمية تمثل صدى من أصداء مختلف فروع المعرفة بما ذلك من المعجم، ولم لا يتقن المعجم العربى وقد طالع كتب الأدب والصرف والنحو والعلوم الأخرى وعلاوة على ذلك كان مصاحبا للقاموس المحيط حلا وترحا . 
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الباب الرابع :      أثر الشيخ عبد الله فيمن بعده .

هذا الباب عبارة عن عرض لآثار الشيخ عبد الله فيمن بعده من العلماء فى المعاهد الدهليزية والجامعات فى المجال اللغوى عموما والمعجمى خصوصا . يقع فى مبحثين ، مبحث فى علماء الدهاليز وآخر فى علماء  الجامعات.


إن الدعوة الإسلامية واللغة العربية وجهان لعملة واحدة، إذ أنزل القرآن الكريم بلسان عربى مبين، ورسول الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عربى . 


قامت المعاهد الإسلامية انطلاقا من المسجد النبوى الشريف فى المدينة المنورة ، وجوامع البصرة والكوفة وبغدد فالقيروان وقرطة وطليطلة والأزهر، تم ذلك كله على أيدى صحابة  النبى صلوات الله عليه وسلامه والتابعين لهم .


وعلى ذلك الاثر الطيب قام العلماء الدعاة المخلصون فى بقاع افريقيا من أيام ممالك غانة ومالى ، وسنغى وبرنو والخلافة الإسلامية فى صكتو الممتدة إلى بلاد إلورن واتسع الأمر إلى سائر مناطق نيجيريا. من أولئك العلماء النجيب التكداونى ومحمد البكرى البر نوى وجبريل ابن عمر المرتى حتى ابن فودى الصكتى وأنصاره من شقيقه عبد الله ونجله محمد بلو ومنهم ابن جنتا الالورى.


والثقافة العربية ينتشران فى كنف الكتاتيب والمعاهد العلمية والجامعات إلى يومنا هذا (1) .


كانت الكتاتيب تقام عادة فى بيوت العلماء والأئمة  حرمة للمساجد لأن الأطفال لا يتوروعون من  النجاسة، ويلقن المتعلمون فيها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومبادئ الإسلام، وكذلك الخط، ويربى فيهم روح الاعتماد على النفس إذ كان بعض الشيوخ يشغلونهم فى المزارع والمرعى والمصانع الخفيفة . وقد لعبت هذه الكتاتيب دورا فعالا فى الحفاظ على عقول هؤلاء الاطفال المسلمين من تسرب عقائد وأفكار هدمة يسعى الاستشراق إلى بثها تنفيذا لمخططاته المدمرة تجاه الثقافة الإسلامية .


وأما المعاهد العلمية فتعقد حلقاتها فى دهاليز العلماء، وفى سوارى الجوامع ، وتلقى فيها أصول الإسلام والعربية من فقه وحديث ومصطلح وعقيدة وسلوك ونحو وصرف وبلاغة وقراءة ومتون عربية وأدب . تقوم المعاهد بمهمة اعداد رجال يقومون بالحقول الإسلامية فى الدعوة والإرشاد معلمين وأدباء وقضاة ومفتين وجنودا.


لقد وقف خريجو هذه الكتاتيب والمعاهد وقفة صامدة أمام السطو الإستشراقى المتمثل فى الإستعمار والمسيحية. وذلك رغم غرس الأفكار الهدامة فى المدارس الغربية من ابتدائية واعدادية وثانوية وجامعة. لا يزال هناك آلاف الالوف فمن ابناء البلاد صامدون على غرس الثقافة العربية الإسلامية فى نفوس الشعب النيجيرى ، المسلم وغير المسلم. ونتيجة هذه الجهود بشهد الإسلام انتشارا باصرا فى أوساط النيجيرين حاليا. (2) 


وبانشاء الجامعات ظهر هناك نوابغ من ابناء المسلمين همهم رفع لواء الإسلام والثقافة العربية رغم التيارات المعادية الداخلية والخارجية.


ومن المعاهد القديمة التى تولت نشر الثقافة الإسلامية والعربية معاهد كتسنه وكانو وزاريا وبرنو وسوكوتو (3) .


كان فى مدينة سوكوتو ستة معاهد، على رأسها معهد الشيخ عثمان، وكان له عدة فروع فى سوكوتو وفى جميع انحاء الأمبراطورية. ولما توفى الشيخ عثمان تولى ابنه محمد بلو رعاية هذا المعهد. 


يلى معهد الشيخ عثمان معهد الوزير الأول للشيخ عثمان الأستاذ محمد غطاطو طن ليما، وخلفه ابنه عبد القادر فى الوزارة وفى التدريس بالمعهد . خلف عبد القادر ابنه ابراهيم الخليل بن عبد القادر، ثم خلف إبراهيم الخليل نجله الوزير عبد الله الملقب ببايرو العالم الأديب الذى رثى أمير غوندو المصطفى ابن محمد بن عبد الله . وقد خلف الوزير عبد الله الوزير محمد البخارى الأديب. خلف الوزير محمد  البخارى الوزير عبد القادرالملقب بمتشطو العالم الأديب ,


ويمثل معهد الأستاذ الشيخ مصطفى ثالث معاهد مدينة سوكوتو. كان مصطفى هذا كاتب سر الشيخ عثمان، وعالما تقيا واستاذا متفننا. وليه فى معهده أخوه الخضر الذى خلفه ابنه عبد الرحمن. وقدتتلمذ الوزير جنيد على يد عبد الرحمن . أخبر الوزير جنيد بأن عبد الرحمن كان يحمل كتبه إلى خاله الشيخ سعيد للعلم بعد أن علم الناس فى معهده . رزق سعيد ولدين، أحدهما بوطى والآخر عبد القادر الملقب بمجيلى . 


وكان معهد الشيخ اسحاق رابط معاهد مدينة سوكوتو . توى ابنه عثمان الملقب بالشيخ التدريس بهذا المعهد بعد وفاة الشيخ اسحاق.


وكان للشيخ مصطفى الملقب بمالم تفا المعهد الخامس فى مدينة سوكوتو. كان مالم تفا من أكبر العلاء الذين صحبوا الشيخ عثما، وقد زوجه الشيخ عثمان بنته خديجة فولدت له ابنا سمى عبد القادر، ولما كبر صار عالما جليلا . تولى التدريس بالمعهد، والف كتابا فى تاريخ السودان، وله ديوان سعر سماه ( سلوة الاحزان) وبعد وفاته خلفه ابنه محمد الملقب بمو الله يطى . 


ومن معاهد سوكوتو المشهورة معد الشيخ أبىبكر الملقب ببوبى. فقفد كان بوبى استاذا تصلعا فى العلوم إذ قضى حياته كلها فى طلب العلم ونشره . وهناك معاهد فى غوند تأسست فى الوقت الذى فيه معاهد سوكوتو ، وذلك بعد أن اتخذها الشيخ عبد الله عاصمة لمملكته الغربية. كان المعهد إلى عهد قريب تحت رعاية الشيخ الحاج إبراهيم أحد أحفاد الشيخ عبد الله . 


من معاهد غوند معهد الإمام محمد مود أحد طلاب عبد الله بن فودى ومعهد محمد البخارى ومعهد الحاج سعد ومعهد موديوكو شنط ومعهد حمد النفوى  .


لقد لعبت معاهد المدن الكبيرة الأخرى من كانو وكتشنا وزاريا وبوتشى وبرنو وأدماوا وبدا وإلورن . وإبادن ولاغوس وغيرها، لعبت جميع هذه المعاهد دورا لا يستهان فى نشر الثقافة الإسلامية العربية. 


فمن أصحاب المعاهد فى المدن للأخرى المعلم دند فى بدا أبوبكر (بوبى) والشيخ محمد بيغورى والشيخ كمال الدين كلهم بمدينة إلورن ، والشيخ أحمد الرفاعى بن محمد بلو بإبادن، وفضيلة الشيخ النحرير آدم عبد الله الالورى فى لاغوس. 


يعتبر الشيخ آدم عبد الله الالورى من دعائم نشر الثقافة العربية الإسلامية فى غرب نيجيريا. وذلك بانشاء مركزه المشهور (مركز التعليم العربى الإسلامى) بمدينة أغيغى، المؤسس عام 1952، لقد ذكر الأستاذ آدم غاية اشاء مركز قائلا: (كان غايتنا فى التعليم العربى الحفاظ على اللغة العربية من الموت لاعتقادنا أنها جزء من الإسلام لا  يتجزأ كما هو واضح فى الصلوات اليومية المفروضة وفى مناسك الحج السنوية ، وانها لغة القرآن الذى نتعد بتلاوته. ثم لا عتقادنا أن الفهم الصحيح للإسلام لا  يتم عن طريق الكتب المترجمة بل يتم بالاخذ

المباشر من أصول الإسلا م المكتوبة باللغة العربية …) (4) .

لقد اتسعت رفعة هذا المعهد وجاوز سلطانه حدود نيجيريا إلى بعض اقطار افريقيا واصبح الطلاب يقدمون إليه من داهومى وتوغو وغانا وساحل. 


كانت للبعثات غير الرسمية والرسمية إلى بلاد العرب دور كبير فى رفع شأن الثقافة العربية علاوة على جهود المعاهد الموجودة فى البلاد ، إذ تسلح الطلاب المبعوثين بوسائل تعليمية من شأنها تسهيل تعلم اللغة العربية وتعليمها على نحو ما نقابل فى انتاجات أولئك الطلاب الوافدين إلى الازهر للألتحاق به طوعيا. وفى الخمسينات انطلقت البعثة الأولى إلى السودان . 

المبحث  الأول :    أثر الشيخ عبد الله فى شيوم الدهاليز .


لقد ترك الشيخ عبد الله  أثرا كبيرا فيمن بعده من طلاب العلم فى الدهاليز والمعاهد منذ عصره إلى يومنان هذا، وذلك فى جميع اتجاهاته العلمية والأدبية. انهم ألقوا فى العلوم ونظموا أدبا رائعا. ومن أولئك العلماء الآتية أسماؤهم : 

1- محمد بن عثمان .

2- محمد البخارى بن الشيخ عثمان . 

3- الأستاذ أبوبكر بوبى .

4- الشيخ محمد البيغورى الالورى المتوفى فى 1913م  .

5- الشيخ محمد المرتضى الغسوى .

6- الوزير جنيد بن محمدالبخاخرى . 

محمد بلو بن الشيخ عثمان 

يعتبر الشيخ مح0مد بلو من الشخصيات الراسخة فى الثقافة العربية ومن المتأثرين بالشيخ عبد الله فى ذلك،  ولم لا، فقد استقى من والده ومن عمه عبد الله ينابيع العلم والأدب لقد جارى الشعراء الجاهلبيين وغير هم شأن عمه فى قصائده.


تتمثل شخصية محمد بلو الأدبية فى عدة قصائد نظمها فى شتى الأغراض. منهاه أشعاره التى خاطب بهاه الكانيمى فى مراسلته مع الشيخ عثمان. لقد عقب إحدى الرسائل التى كتبها محمد بلو إلى الشيخ الكانيمى بالبيات الآتية: 

الإعم صباحا واحضرالذهن إننى * حريص علىمنم يقبل القول بالفهم

فإنىأرى نفسى على الحق والهدى*ومازغت يوما عن طريق ذوى العلم

وما كنت  مختارا لما قد سمعتـم *من الغزو والغارات والسفك للـدم

ولست بعات فى قتالى ومعتلـ  * عليهم ولكن دافع الجور والظلــم

كانقاذ غرقى والحريق ومن ظلم* وذا واجب لا خوف فيه من الاثـم

وفى الصلح خير ان رضيتم جوابنا* لتنجومن التأويل والقول بالرجم

ولكن جيرانى الذين يلونكــم* ذوو خبط لا يرتضون بذا السلم

فنسأل رب العرش يجمع أمرنـا* على البر والتقوى ويحسن بالختم.


إن المطلع على الأبيات السابقة يلاحظ تأثر محمد بلو باشعار المعلقات عموما، وبشعر امرئ القيس خصوصا فى تعبير " ألا عم صباحا " وفى القافية التى من بحر الطويل. وهذا دأب الشيخ عبد الله ، فجارى أصحاب المعلقات  فى بعض قصائده كما شاهدنا فى  مجاراته بائية النابغة فى قصيدته التى مطلعها " ولما مضى صحبى .." تتسم معظم قصائد الشيخ عبد الله بتخير الألفاظ الجزلة من شأنها الإستعانة بالقواميس اللغوية لفك معانيها، على نحو ما شهدنا فى قصيدته فى مدح شيوخه التلاى مطلعها  ( عج نحو اضواج الاحبة من مج) . لقد جارى محمد بلو عمه فى ذلك الامر الذى يوضح تأثره بعمه . وقصيدة محمد بلو " الكافية" فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنها ما يلى من الأبيات : 

يا راكبا جملا جميـــلا بعكا * حى الحبيب وصله منى مالكــا 

خبره أنى فى أسارى حبــــه*  والقلب منى فى سواه تجكجكـا

شمس الضحى نزلت بطبية فاهتدى*منه الاقاضل والاباطل أهلكــا 

هلوا المواكب سائرين  ببابــه  * والكل فى شهوات نفس أرضكا

ليفوز فوزا باللآلى والهـــدى * وجدود ذا جد وليس ربعبكـا

نورالهدى بدرالدجى شمس الضحى* غيث الورى فىكل ارض تبركا

سمح كريم عاتل متواضــــع* نور الهدى ذو الجد قط ما أفنكا

يا من ثوى فى بطن طيبة كن لن * أنت الشفيع فلا تكون الحبركا

من ذا يعد عجائب لمحمـــد *  من ذا يعد بأصبعيه معنكــا

يا رب يسير سيرنا لمكا نـه *  لنرى مواضع جسمه والمتركا(5).

إن الأبيات السابقة من القصيدة الكافية تمثمل صدى جليا لذوق عبد الله الأدبى  متمثلا فى شحصيه ابن أخيه . إنها تمثل جزءا من جيميته حيث مدح عبد الله النبى :"ص" وتوسل به، قبل الانتفال إلى مدح شيوخه. وفوق ذلك كله إن كافية عبد الله دلا لية قوية على الأسلوب الرصين الجزل فى تخير الألفاظ ، التى لا يتأتى فهمه إلا لمن كان على اتصال شديد بالقواميس اللغوية . 


إن الألفاظ الآتية الواردة فى القصيدة فى قمة من الغرابة فى استعمال العربى العادى. وهى :

مـألك 
=
  رسالة

تنكنكا

=
حسن

ألعك

=
أحمـق

كـوك
=
أبى واسرع فى أبيته

حفنكا

=
هـلـك

عنفك

=
الضيف الكافر

دوسك
=
أســد

تضكضكا
=
انبسط واصاب مراده .

محمد البخارى بن الشيخ عثمان

من علماء المعاهد العلمية أصحاب مكانة لغوية رفيعة تعتبر قبسا من قبسات الشيخ عبد الله محمد البخارى بن عثمان. لقد تربى على يد الشيخ عبد الله وتعلم منه  علما وخلقا وصار أديبا فى الدرجة الأولى . ومن قصائد محمد البخارى قصيدته  فى مدح عمه عبد الله التى مطلعها كالآتى : 

أصحوت أم هابت هواك منازل * عفى معارفهـا البلى وهواطل

"بتلاثامى "أو "بجن" فما بهـا * إلا نعام تـرتعى وفراعـــل

دار عهدت بها الحلول وكل من* أهوى معى،والعيش غض باجل

ولقد وقفت برسمها مستخبرا  *  عن أهلها والدمع منى سائــل

لله درك هل وقوفك نافـع   *  برسومها أم هل لدمعك طائـل(6).

محمد بيغورى الالورى المتوفى سنة 1913م

ومن علماء المعاهد العلمية فى القرن العشرين البارزين محمد بيغورى . كان عالما وأديبا محنكا يضرب به المثل فى تمكنه فى العربية. ومن قصائده التى نظمها للشيخ أبىبكر الهوساوى يطلب منه شرح المختصر . يقول فيها:

فمنى تحيات مزيـنة الحـــلا *تروح كما المسك المنم  علىالولا

لمن هو كالمصباح ضاء بليلــة *  ويأوى إليه الناس طرا تسلـلا

وذلك جدى أو أبى أو أخـو أبى* أبوبكر فوق القرون الذى عـلا 

هو العالم الأستاذ نار بمن مـضى* من العلماء السودان مشتهر العلا

أيا شيخ شيخ الكل كن لى ناصحا* ومنصح قلبى بالذى كان   أملا

وكن موفيا لى مثل ما كنت طامعا* فهيج على القول والعون  شملا 

وانت أمين والحفاوة اثبــتت  * تديل شخيف الجنب لم تك من قلا

فوكلت أمرى كله بك سيدى  *  فلا تتركنى كاللغى باللقى خلا.

أبوبكر بوبى 


ومن العلماء المشهورين بتأثرهم بالشيخ عبد الله فى مجال قيد الأوابد الأستاذ أبوبكر الملقب ببوبى . اسمه الكامل أبوبكر بن عبد القادر. ولد فى قرية تسمى (مسام) الواقعة شرق مدينة غند حوالى سنة 1288هـ وتوفى عام 1351هـ فى عهد أمير المؤمنين الحسن بن  معاذ .  وهو من قبيلة الفلانى. لقد تتلمذ الشيخ بوبى على الشيخ أحد بن سعد أحد تلاميذ عبد الله بن فودى . 


إن الشيخ بوبى من أشد العلما تأثرا بعبد الله فى المجال اللغوى . لقد صاحب القاموس المحيط مصاحبة شديدة وعلق عليه واستدرك عليه فى مواضع  كثيرة. لقد ساعدنى الحظ فى الاطلاع على جزأى الأول والثانى من القاموس الذى استعمله الأستاذ بوبىن، وكان مودعا عند أولاده فى مدينة صكتو. 


لـمّـا راجعت الجزأين من القاموس وجدت فيهما أكثر من مأتى تعليق بين شرح واستدراكات. قمت بهذا الفحص فى صحبة الدكتور محمد سمبو ولى جنيد. وعنده حاليا صور للصفحات الحاملة لملاحظات بوبى على القاموس المحيط . 

ومن صور تعليقات بوبى على القاموس المحيط الآتى : 

فصل اللام والميم  *  باب  الهــمزة .

أورد  صاحب القاموس من شرح كلمة (مـلأه ) (…. والملاء بالكسر والاملئاء بهمزتين، والملآء الأغنياء المتمولون أو الحسنو القضاء منهم الواحد ملئ وقد ملا كمنع وكرم ملاءة وملاء …) 


جاء تعليق بوبى على اللفظة  المذكورة فى القاموس فيما يلى : 

(قوله والأملئاء أى كاغنياء وزنا ومعنى، وقوله والملآء أى ككرماء وزنا ومعنى هـ) (8) . 


إن تعليق الأستاذ بوبى فى النص السابق من باب توضيح الغامض لأن زيادة الفاظ "أى" و "الكاف " فى كرما و " وزنا" و "معنىن"  أخرجت معنى كلمتى " الاملئاء" و "الملآء" واضحا ووزنهما أيضا.  وهذا من دأب الشيخ عبد الله فى شرحه للمادة  المعجمية عى نحو ما شاهدنا فى شرحه للقصائد العشرية إضافة إلى تخميسها.

فصل التاء باب الباء

جاء من شرح كلمة (الترب) فى القاموس المحيط ما يأتى : (والتراب والتربة والترباء والتورب والتريب والتريب جمع التراب أتربة وتربان … والترائب عظام الصدر أو ما ولى الترقوتين منه أو ما بين الثديين والترقوتين أو  أربع أضلاع من يمنة الصدر وأربع من يسرته أو اليدان والرجلان والعينان أو موضع القلادة …) . على الشيخ بوبى على كلمة "الترائب " مستشهدا بيت شعر من الشعر الجاهلى  قائلا: 

مهفهفة بيضاء غير مفاضة  *  ترائبها مصقولة كالسجنحل (9) . 

هـ من الكندى ) . إن تعليق بوبى فى اللفظة السابقة من باب الاستشهاد بالنصوص الأدبية الموثوقة وألا وهى النصوص الجاهلية، حيث استشهد ببيت لامرإ القيس.

(3)
جاء فى القاموس المحيط من شرح كلمة (حسبة) ما يلى ( … وهو حسن الحسبة ، حسن التدبير . وأبو حسبة مسلم الشامى تابعى واسم ، والاحسب بعير فيه بياض وحمرة ، ورجل فى شعر رأسه شقرة، ومن ابيضت جلدته من داء ففسدت شعرته فصار أبيض وأحمر، والابر ص والاسم من الكل الحسبة بالضيم ) (10).

والتعليق السابق من باب الاستشهاد، حيث اشتهد ببيت امرإ القيس :

يا هندلا تننكحى بوهة *  عليه عقيقته أحسبا

وهذا واضح وضوح الشمس فى اعمال الشيخ عبد الله بن فودى العلمية منها والأدبية. إن فى تفسيره ضياء التأويل أمثلة لذلك. وهى كثيرة الورود فى قصائده من باب الاقتباس من شعر من قبله من الشعراء الجاهليين والامويين والاندلسيين.


ومن باب نظم الاوابد إن للاستاذ بوبى قصب السبق . وخير مثال لذلك قصيدته التى مطلعها : 

يا يهنات غوجوا عن وتاوتنكم * إلى البوابى  لهلتــات الاماليت

إن التراتر لم تذلم موالبـــة * بالاعتكاب إلى ضوج الصناتيت

إن القداميس اضواتهن كركرة  *  فى جعر خرشنة لا كالفوا خيت

ولا يزال كتيع أن يلائســه * فى خفشه أهرات فى المئاقيــت

فىبوح حوس رصازات وصكةفى* لا باتها جيثلوط  للصفاتيـت

لا كالفهاق قراقير  ميأيئـــة* لها المواصر حقنا للنوسيــت

إن القماقم فالمودى موائمهــم* مستعهبى كل خريت  وبليـت

لذك فاستيهقن بالله واهد بــه* مستوعظا للمضاصات السحاليت

لذلك فلتخشين الله وارض بـه  * مسويا لخمول الذكر والصيـت

الحمد لله حمدا والصلاة عــلى* من قد هدانا وأزرى للطواعيت

ثم السلام على من جا بمعجـزة * وءاية ارغمت أهل الطواغيث(11)

لقد بذل كل من يحيى محمد الامين والدكتور سمبو جنيد . جهودا كبيرة فى حل معنى هذه القصيدة، غير أن ما وصلا إليه لا يجاوز ثلث مضمونها إذ لا يزال أغلب مفرداتها مجهولة، وذلك رغم البحث المضنى فى القواميس اللغوية . 


يذهب بعض النقاد إلى أن مثل هذه القصائد تنظم تعجيزا، حيث ينظمها أصحابها عندما يقطع الملكة اللغوية ملكة فائقة، فيأتون بهذه القصائد الصماء عسى أن يجازيهم غير هم. وندر من يجازى .

الشيخ محمد مرتضى الغسوى 

يمثل الشيخ مرتضى الغسوى نموذجا من نماذج آثار عبد الله بن فودى. لقد جارى الشيخ مرتضى الشيخ عبد الله فى جيميته حيث نظم قصيدة جيمية على منوال جيمية عبد الله وزنا ومضونا " استمع إليه يقول . 

عج نحو أضواج الأحبة فى غسو * واشرب من الإنشاج ماء الزعبج

شيخ أتى أقوامه بفيوضـــه* الفائضات من البحور اللجــج

قف  عنده سل ما به من خيره * يشفى القلوب من الهموم الدمـج

وبذلت ودى فيه غير مزلـج  *  وحوائج حوجا ولوجا مــدرج 

أذانه يسعى لعز دينــــه * يسرى بأرض لاكسيرلا الدعلـج

سجع بذول للعطا لا مانـع  *  ميدانه لا سخرج  فى سجســج

متدرع بدلا ص عزم ثم هـو *  فوق القلاص بزاد صبر مدلــج

كنخدر كنـزب فة سيـره  *  بمزاد تقوى فى القيا فى متلـــج

شمس الضحى بزغت بعيد تزينت* نحوت إلى شرق بشرق الحجـج

ولقد تبحر فى ف نون علومـه * سجع طليق لين للمغعــــج

شجر نضيج للثمر للمستأكـل *   لم يرتحل عنه نشيد  الخرفــج

متعطف المسلمين بأصبــع  *  مستغلظ مستزدر للعمهـــج

من لففته عوائص أن جـاءه  *  متوذوذا يثنى يغلب مثلـــج

ولقد سقى أقوامه من فيضه  *  من أكأس أصفى واحلى السعمج

شيخ الشيوخ يمده من فيضه *  برهام عبد الله نور الحــــجج

شيخ بلاربى ابن عبد القادر  * لقم الهداية سبلها والمنهــــج

وافتناندين الضلالة متلـع  *  دين السلامة موهى كالبهـــرج

وأزحت عنه خناد ساقد خلصت* وكسوته بكساء حلة زبــرج

لم تخش إظهار الديانة كلهـا *  والشبل يوم الثار شابه خزرج

ولقد اضأت نجدريا من ظلهـا * وازحت عنها كل أخبث دجـدج

وغدوت  نور الا معاج قطرنا  *  لم تلتعبت فى لوم لا م فجفــج

بشرى لنا يا أهل حوس أتى لنا*  من صيته فاق الجميع الأبــرج

ولأنت نصل سمج فى ديننــا*  دين النبى الأوس ثم الحــــزرج

وبحمد رب الخلق للت منائحا *  ومئاربا ولأنت روض خبـربـج

واليوم دين الله فى تلع وديــــن الكفر فى وهد بعيد التنفــج

أهل الطريقة أبشر وابمناكـم  * والدين فى درع يمبس مـدبـــج

طرق الضلالة امحقت عن أسرها* والبدع فى دلص سودا يــــدج

قد أبنيت فينا ببركة قربــه  * كل المطالب رب غض عسلـــج

نجنى الثمار بدون تعب بل  ولا* صعب بحنة ربوة أو حنــــدج

ولقد أتى ذا  المرتضى باب الرضى* ما عنده غير  المحبة كسبـــج

لنقل رضاى رضى الالهى والنبـى* والشيخ وإبراهيم أنت به حــج

ضل لنا علم التقى طول الحياة *  حسن الباس كذا الطعام سلجلـج

صلى الاله لمصطفى خير الورى *  ما دام خير الخلق أعظم ملجــج

والئا والأصحاب ما قال امروء *  ربى إله الخلق أحمد مرنــــج.

الوزير جنيد بن محمد البخارى .


إن الوزير جنيد من أقطاب الثقافة العربية ف ى نيجيريا فى القرن العشرين. إنه لشخصية فى قمة من العلم والأدب. لقد جمع ثقافة سابقيه وثقافة عصره، وذلك  لما حازه من الثقافة العربية فى البلاد ثم ما استفاده من البلاد العربية خلال رحلاته العلمية.


لقد خلف لنا أعالا قيمة فى  مكتبة  الخاصة من اعمال علماء خلافة صكتو  المطبوعة منها والمخطوطة  ومن انتاجاته  الخاصة. لا تزال مكتبة مزارا ومعتكفا للباحثين، وكذلك مكتبات أولاده من إبراهيم غندى والدكتور سمبو ولى جنيد . 


ومن أروع ما نظمه الوزير جنيد قصيدته التى رثى بها استاذه أبابكر مالم بوبى التى مطلعها:

آثارت  هموم القلب بعد هدوها * مصائب كادت أن تحل عرى الصبر

نعم هد ركن الصبراذ عظم البلا*وضاقت صدورالخلق من شدةالذعر

 وطار ت عقول عن صدور كأنها* طيور أطارتها الصقور عن الوكر

وسالت دموع عن عيون كأنهـا *  إلى النحر ميزاب يصب على النهر

وعز اصطبار واستمرت وساوس * وليس يفيد الصبر والقلب فى الجمر

أيا عين جودى بالدموع هو اطلا* ونوح على شيخ الشيوخ أبىبكـر

ونوحى على بحر العلوم وشمسهـا* وخدن التقر والحلم والجود والخير

ونوحى على طود الوقار اليفهـا *  ومصباحنا الوهاج والكوكب الدر

ونوحى على فرد الزمان وشمسه * ومروى الظما كالغيث يهمع بالمطر

ونوحى على من كان يأمر بالتقى* وينهى عن المحذور فى مدة العمـر

ونوحى على من ان فى الخلق صيته* شذا ذره يزرى بعر ف من الزهر

وقد لبست ثوبا من الهم صكت  *  كما لبسته قبل فى غابر الدهـر

مصائب دنيانا الغرور كثيــرة * واعظمها فقد السميدغ ذى البر

رضينا بحكم الله فينا لأنــنـا *  عبيد مشيئات نسير مع القـدر.

وأنسه يا رب العلا فى ضريحـه * وأمنه من كل المكاره فى القبر(12) 

والأبيات السابقة المختطفة من القصيدة تشهد بمكانة صاحبها اللغوية لاسيما باعه الطويل فى المادة المعجمية . بغيل لقارئها أن صاحبها ملم بجميع متون العربية من الجاهلية والعصور المتلاحقة إذ لم يغادر عصر من العصور الأدبية إلا واقتبس منه أقوال أدبائه. فى القصيدة صدى الشعراء الجاهلين متمثلا فى اظهار الشوق إلى شئ مفقود شأن الطيور. استمع إلى قوله: 

وطارت عقول عن صدور كأنها  *  طيور أطارتها الصقور عن الوكر 

وقوله : 

وناحت عليه غدوة وعشية * كما ناحت الخنساء حزنا على صخر .

المبحث  الثانى :    أثر الشيخ عبد الله فى أساتذة الجامعة والمعاهد الحديثة .


لقد ترك الشيخ عبد الله أثر بالغا فى عقول عدد كبير من أساتذة الجامعة والمعاهد الحديثة . عندما قرأ هؤلاء، اعماله وتذوقوها انطلقوا  يعبرون عنها فى انتاجاتهم العلمية والأدبية شأن الشيوخ فى الدهاليز .


ومما يلاحظ ركز علماء الجامعات والمعاهد هؤلاء على الجانب النقدى  من الانتاجى، أصدروا أحكاما عن أعمل الشيخ ع بد الله أكثر من التأسى به فى انتناج على غرار انتاجه فى العلوم المختلفة وإن كان هناك منهم من ألف فى بعض العلوم ونظم قصائد معبرا عن خلجات ضميره. من أولئك العلماء :

(1) الشيخ أبوبكر محمود غمى 

(2) الشيخ آدم عبد الله الالورى

(3) الشيخ ناصر الكبرى

(4) الدكتور على أبوبكر 

(5) الأستاذ الدكتور شيخو أحمد سعيد غلادنتثى

(6) الدكتور عبد الله محمد آدم 

(7) الأستاذ على نائبى سويد 

(8) الدكتور محمد سمبو ول ى جنيد

(9) الدكتور عبد الباقى شعيب أغاكا

(10) الأستاذ عيسى أبوبكر ألبى

الشيخ أبوبكر محمود غمى:


جمع الأستاذ غمى بين ثقافة المعاهد الدينية والتعليم العربى الحديث فى الكليات فجاءت ثقافته مهذبة، فأصبح عالما وأديبا. ألف تفسيره " رد الأذهان إلى معانى التنزيل بالعربية فى غاية من الرعة. وقرض قصائد فى قمة من الفنية. 


قال أبوبكر محمود غمى وهو يحن إلى وظنه حين كان ببخت الرضا بالسودان فى بعثة دراسية:

بكيت لدمع العين مــنى تدفق *  تساورنى الاحزان ليلا فاعــرق

تطول الليالى وهى سجن وزهرها* تبطئ سيرا فى الدجا تتألـــق

أنا غمها مستأنسا بابتسامهـا * كما ابتسمت أم البنين تحــدق

أزودها نظر الوداع إذا هـوت * ومرت على من كنتن أهوى وأعشق

فهل علم المحبوب بؤسى لبعده *  وهل كان يما نالنى يترقـــق

بذكرى لا ولادى الكرام يهزنى* إليهم حنين والنهى تتفـــرق

أقول أيا سرب القطا من يعيرنى* جناحا إلى من طيبهم أتنشــق

سبتنى وطارت بى تفرق بيننا  *  على حسد طيارة تتشقـــقد

وما راكب إلا يشد بحبلهـا  *  لكيلا نعوت الخطر إذ تتفسـق(13)

إن إنتاجات مثل هذه لمحتاجة إلى خلفية قوية. وما هى هذه الخلفية قبل كل شئ سوى من خلفه لنان علماء نيجيريا علما وأدبا مثل الشيخ عبد الله المفسر الأديب .

الشيخ آدم عبد الله الالورى:

إن الشيخ آدم عبد الله من علماء المعاهد الحديثة الذين استقا علمهم وأدبهم من عيون الشيخ عبد الله. لقد ألف فى الدين والتاريخ والأدب.


من مؤلفات الشيخ آدم فى ميدان الدراسات الإسلامية" الدين النصيحة". وهى رسالة تحمل بيان دعوته، وله "فلسفة النبوة" و "الإمام المغيلى وآثاره فى الحكومة الإسلامية فى القرون الوسطى" و "خلاصة السيرة النبوية " و " دروس فى التوحيد والعقيدة و " فلسفة التوحيد عند أهل الإسلام" و " الإسلام فى نيجيريا والشيخ عثمان بن فودى" وغيره كثير.


وأما فى المجال اللغوى فله "لباب الأدب" فى ثلاثة أقسام، قسم للشعر وآخر للكتابة وآخر للخطابة. وله " الفواكه الساقطة " وهو جمع لا شعار القدماء . وله " شرح عيون اللاميات العربية" . وله "مصباح الدراسات الأدبية فى الديار النيجيرية" (14) .


ومن مختطف أشعاره قوله عن سفره للعلم فى يائيته: 

رأيت بلادى بالتقاليد ارهقت * تقدمها اضحى عن الدين نائيـا

ولم تر فيها غير من كان حاسدا* ولا عالما إلا عن الحق ناهبــا

لهذا خرجنا قاصدين ازاهــرا* لاسقاط ريب القلب مما بدا ليا

وصلنا إلى الخرطوم بع د مشقة *  نحاول اذنا عند من كان ناهيا

مكثنا بها شهرا ولم نجد المنـى *  وقمنا إلى الشلال نطو الفيافيا

إن أثر الشيخ عبد الله بن فودى واضح فى الشيخ آدم عبد الله حيث ألف ونظم على غراره  معبرا عن اعجابه بعبد الله بن فودى. وصفه آدم عبد الله بعلامة السودان والمفسر الكبير وغير ذلك من صفات التيجيل والاحترام مما يشهد بتأثره الشديد به .


ومن شواهد تبحر الشيخ آدم عبد الله الإلورى فى اللغة العربية قصيدته فى نظم أكثر ما نثره الثعالبى النيسابورى فى فقه اللغة وسر العربية. سمّـى الإلور ى نظمه "أسرار البلاغة وأساس الفصاحة . إليك المختطف الآتى من المنظومة .

قال الفقير آدم اليرباوى

*
المرتجى العفو عن المســاوى

الحمد لله الذى قد زادنى
*
علم الفنون فوق من أرشدنـى

ثم صلاة الله بالدــوام
*
على النبى سيد الأنــــام

وصحبه من صنعوا البلاغة
*
فى خطب رصينة الصياغــه

هذا وأسرار بلاغة غـدت
*
بفقه لغة الثعالبى بــــدت

أصولها ثلاثـة فعيهــا
*
قرآننا حديثنا يحويهــــا

ثم كلام العرب العربــاء
*
أشعارهم أمثالهم للـــراءى

إن شئت أن تكون فى البلغاء
*
فاسلك مسالك ذوى الأداه

ولا تفارق مصحف القرآن
*
لا زمه للحفظ وللتبيـــان

أما حديث سيد الأنــام
*
ففى المقام الثان فى النظــام

نهج بلاغة الشريف الراضى
*
أشعار أهل البدو للتقاضــى

مقامة الحريرى قاموس صغير
*
بالشرح تحت  الكل حفظها يسير

لكنها تحتاج للنقد النزيــه
*
فارجع ينقدها لإرشاد الفقيـه

فاختر هداك الله أسلوبك من
*
كل أساليب الورى ليستبــع

أسلوب نثر ليس كالشعر ولا
*
أسلوب خطبة الخطيب فى المللا

فأخطب بتكرار المعانى سرمدا
* 
.
.
.
.    .

.
.
.
. 
*
واكتب بأسلوب القرآن أبدا

وأنشد الأشعار كالفحــول
*
وأنقد كنقد العلما الكهـول

والنقد فن قائم بنفســـه
*
مصدره الذوق لدى تأسيسه

الفصاحة

خلوص حرف القول من تذافر
*
ومن غرابة وخلف البـادر 

كفخع وافر نقعوا والاجلـل
*
على خلاف القيس إذ لا يعقل

فصاحة وفى الكلام إن عرى
*
عن ضعف تأليف وتعقيد تـرى

مثاله يضرب زيدا عمـرا
*
وألسن السلطان شاعت يدرى

وعن تنافر الذى قد يشقـل
*
على اللسان ذاك ليس يقبــل

كقبر حرب بمكان قفــر
*
وليس قرب قبر حرب قــبرى

قيل وأن يخلص من تكرار
*
إضافة قد جاء فى الأذكـــار

أسرار الفصاحة والبلاغة

وفى مجارى كلمات العرب
*
سر خفى فاحتفـــل للادب

من ذلك التقديم والتأخيـر
*
وهكذا التأنيث والتذكــير

فذكر التأنيث عند الجمـع
*
كعكسه حقا بغير المنـــع

وكل ما زوج فى الاعضـاء
*
مؤنث عنــد ذوى الاداء

تصغيرهم رتبه فى أنــواع
*
أفعالهم بأحرف تراعـــى

اضافة الاسم إلى الفعل ورد
*
وذكر خاص بعد عام يعتمد

تكرير لا التكرار ولا عـادة
*
للاختصار الحذف خذ إفـاده

ثم مجاز واستعارة كــذا
*
توكيد باللفظ وبالمعـنى حذا

ذكر المكان والمراد من به
*
كذاك تشبيه بمـا فى بابــه

ومنه ما ظاهره كالأمـر
*
لكنمــا باطنه للـزجــر

كناية الشئ بما يستحسـن
*
عن قبحه فى اللفظ ذاك أحسن

والانتقال ستة من الخطاب
*
وغيبة تكلم بلا ارتيـــاب

ومنه تغليب لعاقل كسمـا
*
يغلب التذكير عند العلمــا

إقامة الواحد حيث الجمع
*
كالعكس أيضا هكذا لفى السمع

والعود للواحد عن إثنين
*
تغليب واحد من الأمريـــن

كمشرقين ثم مغربيــن
*
ونمرين هكذا شيخـــيـن(15)

الدكتور عبد الله محمد  آدم

إن هذا الدكتور من المتأثرين بالشيخ عبد الله لاسيما فى المجال النحوى والصرف. له تحقيق " للبحر المحيط " للشيخ عبد. وقد اعترف هذا الدكتور يحفظ الشيخ عبد الله القاموس المحيط مستنتجا ذلك من أقوال الباحثين غيره.

الدكتور على أبوبكر

وهذا عالم وناقد من خريجى مدرسة عبد الله. واكبر شاهد على ذلك رسالته للدكتوره . "الثقافة العربية فى نيجيريا من 1750 إلى 1960م  التى يسترق جلها ايراد تاريخ الخلافة الإسلامية فى سوكوتو وانتاجها الثقافى . مع التركيز على ثقافة علمائها. اعترف الدكتور على أبوبكر بعبقرية الشيخ عبد الله.

الأستاذ الدكتور شيخو أحمد سعيد غلادنتشى


وهذا من المعجمين بالشيخ عبد الله حيث دلت أقواله فيه على تبحر عبد الله فى اللغة وثقافتها .

الأستاذ على نائبى سويد 

وهو عالم وأديب وناقد. لقد قام بدراسة نقدية حول مختلف اعمال الشيخ عبد الله بن فودى ، من ذلك عرض نقدى لبعض قصائد ديوان الشيخ عبد الله "تزيين الورقات…" . لقد استدرك على عبد الله بعض تعبيراته التى علب عليها اللغات المحلية  كقول عبد الله (اكل هدايا الجاه" و "اكل الامات " فى قوله منقدا وضع مجتمعه: 

واكل هدايا الجاه الفئ والرشى *  وعود ومزمار وضرب الدباب

فرار من القاضى واكل الامان و * الموالات للكفار خوف العواقب


لقد جذبت عبقرية الشيخ عبد الله بن فودى انتباه كثير من الباحثين ، منهم الدكتور عبد الباقى شعيب أغاكا، الذى اختار اعمال الشيخ عبد الله بن فودى موضوع رسالتيه للماجستير والدكتوره. كان عنوان رسالته للماجستير "المظاهر البلاغية فى ديوان العلامة عبد الله بن فودى، قدم الرسالة إلى جامعة بايرو عام 1415هـ (1985م) . نجده يكتب رسالته للدكتوره بعنوان "البلاغة القرآنية لدى العلامة عبد الله بن فودى "وهى مقدمة إلى جامعة عثمان بن فودى، سوكوتو عام 1414هـ (1994م).


وهكذا أخذت جهود الشيخ عبد الله العلمية والأدبية تتمثل فيمن بعده شيوخ دهاليز وأساتذة جامعات. وأبرز ما فى ذلك تأثرهم بمعالجة الشيخ عبد الله بن فودى للمعجم العربى فى مختلف أنواعه.  

هوامش الباب الرابع :

(1) عبد الباقى شعيب ، الدكتور ، دور طلبة المدارس العربية فى نشر الدعوة الإسلامية، مؤسسة الفجر، لاغوس نيجيريا الطبعة الأولى 1996م  ص 11 – 13 . 

(2) عبد الباقى شعيب ، دور طلبة المدارس العربية فى نشر الدعوةالإسلامية. المرجع السابق ص 12 ، 13 . 

(3) سبقت المعاهد الثلاثة الأولى معاهد سوكوتو، إذ يعود عهد بعض منها إلى القرن الخامس عشر أو قبله، وإن ساعدا فى ازدهار شأنها  عند قيام الخلافة الإسلامية بسوكوتو.

(4) الدكتور على أبوبكر ، الثقافة العربية فى نيجيريا من 1750 الى 1960 م ، مؤسسة عبد الحف يظ البساط لبان . الطبعة الأولى 1972م ص 155 – 200 . 

(5) الوزير جنيد بن محمد البخارى، افادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو بن عثمان، مخطوط ص 89 – 91 .  

(6) د. شيخو أحمد سعيد غلادنتشى، حركة اللغة العربية وآدابها فى نيجيريا ، المرجع السابق ص 104 . 

(7) آدم عبد الله الالورى، مصباح الدراسات الأدبية فى الديار النيجيرية، مركز التعليم العربى ، اغيغى، نيدجيريا، بلا تاريخ الطباعة وعددها ص 42 – 43 . 

(8) العالم العلامة الحبر البحر الفهامة الشيخ مجد الدين  محمد بن يعقوب الفيروزابادى الشيرازى، القاموس المحيط ، موشى الحواشى بطراز العلامة الشيخ نصر الهورينى ويتيم لآلئ التقطها مصححه من بحار المأنوس للعلامة القرافى وأزهار اقتطفها من يانع روض شارحه الجليل للعلامة النبيل السيد مرتضى، الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية المصرية سنة 1330هـ ج 1 ص 38فصل الميم واللا م باب الهمزة . 

(9) الفيرزابادى، القاموس المحيط، المرجع السابق ص 39 . 

(10) الفيروزابداى، القاموس المحيط ، المرجع السابق ج 1 ص 55 . 

(11) يحيى محمد الأمين، الأستاذ أبوبكر صكة ، حياته وانتاجاته الشعرية، بحث تكميلى لنيل شهادة الليسانس فى اللغة العربية. جامعة صتو 1983م ص 65، 66  وانظر : ورقةمخططة فيها نفس القصيدة ببعض الاختلافات عن نسخة يحيى محمد الأمين، وهى موجودة فى معهد مالم بوبى صكتو وعند د. محمد سمبو ولى جنيد صكتو . 

(12) الوزير جنيد، روائح الأزهار من روض جمع كلية عبد الله بايرو كانو 1973م  ص 49 – 51 . 

(13) د. شيخو أحمد سعيد غلادنتشى ، حركة اللغة العربية وآدابها فى نيجيريا، المرجع السابق ص 262 ، 213 . 

(14) أحمد الحاج شعيب سعيد الالورى  الشيخ آدم عبد الله الالورى ودعوته العلمية والأدبية والدينية ، بحث قدم إلى القسم العربى جامعة سوكوتو تكملة لنيل شهادة الليسانس فى اللغة العربية 1401هـ  (1981م) ص 23 . 

(15) الشيخ آدم عبد الله الإلورى، أسرار البلاغة وأساس الفصاحة، نظم ما نثره الثعالبى النيسابورى فى فقه اللغة تعليق عبد الوهاب زبير الغماوى، مطبعة الثقافة الإسلامية أغيغى، نيجيريا، الطبعة الأولى 1408هـ (1978م) ص 5 – 25 .

خاتمة البحث

إن إدراك الشيخ عبد الله بن فودى إدراكا جيدا للمعجم العربى وقدرته على توظيفه فى أعماله من أهم عوامل تفوقه على كثير من العلماء واللغويين.


لقد حاولت هذه الرسالة الكشف عن مصادر ثقافة الشيخ عبد الله المعجمية وطريقة استعماله لها الأمر الذى أنزله منزلته منزلته المرموقة بين العلماء والأدباء. تم ذلك خلال أجزاء الرسالة المختلفة. 

توصلت الرسالة إلى النتائج الآتية:

(1) إن المادة اللغوية بجميع مستوياتها معالَجة فى المعجم العربى بأنواعه المختلفة .

(2) كان الشيخ عبد الله بن فودى على إلمام تام بالمعاجم العربية (اللغوية) لاسيما القاموس المحيط للفيروزبادى وشرحه تاج العروس   لمرتضى الزبيدى وأساس البلاغة للزمخشرى وملازما لها ، الأمر الذى مكنه من حذق المؤلفات العربية فى شتى ميادين المعرفة وبالتالى تأليف اعمال غزيرة فى قمة الجودة كسبته ألقابا نبيلة منها "علامة السودان".

(3) رغم ما تتسم به مؤلفات علماء الجهاد من الارتجال إنها تمثل مادة معرفية فى شتى العلوم شغلت الباحثين بعدهم، ولا يزال أغلب أعمالهم فى حاجة إلى تحقيق ودراسة وتطبيق . 

(4) لقد استفاد الشيخ عبد الله من جهابذة العلماء القدامى والمعاصرين عربا وغيرهم كما دل على ذلك مصادر ثقافته الإسلامية واللغوية.

(5) لقد أثرى الشيخ عبد الله بن فودى ومن على شاكلته المكتبة العربية العالمية بصفة عامة والمكتبة النيجيرية بصفة خاصة .

(6) لقد ترك الشيخ عبد الله أثرا كبيرا فيمن بعده من العلماء وطلاب العلم على نحو ما ثبت فى أعمال خلفه .

(7) تنكشف قيمة أعمال الشيخ عبد الله وطلابه اللغوية فى اندفاع  الباحثين إلى نقب هذه الكنوز الثمينة.

   يتقدم الباحث فى ضوء ما سبق عرضه بالتوصيات الآتية:

(1) يستحسن توجيه همم طلاب العلم إلى دراسة ما خلفه علماؤنا النيجيريون القدامى والمحدثون فى المجال اللغوى لما يتمثل فيه من الغناء عن غيره. 

(2) هناك ضرورة تحقيق ونشر ما خلفه لنا العلماء النيجيريون من تراث لغوى لتسهيل مطالعته الطلاب العلم والباحثين .

(3) ينبغى تعيين كتب اللغة للشيوخ أمثال عبد الله بن فودى فى المعاهد العلمية لفائدة طلابنا . 

(4) هناك حاجة نشر البحوث المقدمة فى عبد الله لتفتح آفاقا جديدة. للباحثين القادمين ، لأنها تحمل جزئيات قابلة للبحث . 

المصادر والمراجع :

ابن خلدون العلامة ، مقدمة ابن خلدون دار إحياء التراث العربى ، 

بيروت – لبنان ، الطبعة الرابعة ، بلا سنة .

ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب،

نشر أدب الحوزة ، بلا رقم  - إيران، بلا عدد الطبعة، سنة : 1405هـ – 1963 م ج : 12 . 

ابن رشيق ، العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ، حققه وفصله 

وعلق حواشيه محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الجيل بيروت – لبنان بلا سنة . 

أحمد مختار عر، الدكتور ، علم الدلالة عالم الكتب، القاهرة، الطبعة

 الثانية، سنة : 1988م . 

الإلورى ، أحمد الحاج شعيب سعيد ، الشيخ آدم عبد الله الإلورى

ومجهوداته العلمية والأدبية والدينية ، تحت مقدم لنيل شهادة الليسانس فى اللغة العربية ، بقسم اللغة العربية جامعة صكتو نيجيريا، عام : 1401هـ  - 1981 .

الإلورى، آدم عبد الله الشيخ  :

 أسرار البلاغة وأسرار الفصاحة، نظم ما نثره الثعالبى النيسابورى فى فقه اللغة، مع تليق عبد الوهاب زبير الغماوى مطبعة الثقافة الإسلامية أغيغى نيجيريا 1408هـ 1987م.

 الإسلام فى نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلانى، الطبعة الثالثة، بلا مطبعة ، سنة : 1398هـ – 1978من.

 مصباح الدراسات الأدبية فى الديار النيجيرية، بلا مطبعة ولا تاريخ.

 موجز تاريخ نيجيريا ، نشر دار مكتبة الحياة ، بيروت ، سنة : 1965 م . 

 ورقة مقدمة فى ندوة إحياء آثار عبد الله بن فودى بعنوان: عبد الله بن فودى وتخميس العشريات ، 6 جمادى الثانية 1404هـ  - 8 مارس 1984م ، بجامعة سوكوتو نيجير يا . 

إميل يعقوب ، الدكتور ، المعاجم اللغوية العربية ، بداءتها وتطورها،

دار العلم للملايين ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 198م . 

البارتى ، أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد، الشيخ ،

شرح التلخيص ، دراسة وتحقيق الدكتور محمد مصطفى رمضان صوفية ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس – الجماهيرية العربية الليبية السعبية الإشتراكية ، الطبعة الأولى ، سنة : 1392هـ  (1983) .

بدوى ، أحمد أحمد، من بلاغة القرآن ، دار نهضة مصر للطبع وانشر،

 الفجالة – القاهرة سنة 19500م .

بدوى طبانة، النقد الأدبى ، وارة التعليم العالى، المملكة العربية

 السعودية . 

بشير عثمان أحمد، الإسهام الفكرى للشيخ عبد الله دراسة ببلوجرافية، 

ورقة مقدمة فى المؤتمر الإسلامى عن حياة وأعمال الشيخ عبد الله بن فودى، المنعقد من قبل جامعة سوكوتو . 8 – 11 مارس 1989م . (دار الوثائق سوكوتو) .

الزبيدى، السيد محمد مرتضى، تاج العروس، الطبعة الأولى، المطبعة

 الخيرية، مصر 1306هـ

الزمخشرى ، أساس البلاغة ، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة

 : 1972م . 

رياض زكى قاسم، الدكتور، المعجم العربى ، بحوث فى المادة والمنهج 

والتطبيق ،  دار المعترفة ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى سنة : 1987م  - 1407هـ . 

سيبويه بن قنبر، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون ، الهيئة المصرية

 العامة. 1391هـ (1971م).

السيوطى ، عبد الرحمن جلال الدين، العلامة : 

 الإتقان فى علوم القرآن، دار الفكر ، بيروت لبنان، الجزء الأول .

 المزهر فى علوم اللغة وأنواعها ، دار الفكر، بيروت لبنان. ج : 1 . 

شافعى محمد الورى ، الحاج ، تعليم اللغة العربية فى مدينة الورن ،

بحث مقدم لنيل درجة الإجازة العالية ، بقسم اللغة العربية جامعة صكتو عام : 1402هـ – 1982م .

شيخو أحمد سعيد غلادنثى ، حركة اللغة العربية وآدابها فى نجيريا ،

المنتبة الأفريقية، الطبعة الثانية سنة : 1414هـ 1993م . 

الطاهر أحمد الزاوى الأستاذ ترتيب القاموس المحيط على طريق المصباح

المنير وأساس البلاغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، المجلد الأول .

عبد الباقى شعيب أغاكا "الدكتور"

 البلاغة القرآنية لدى العلامة عبد الله بن فودى ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى البلاغة بقسم اللغة العربية ، كلية الدراسات العليا جامعة عثمان بن فودى صكتو نيجيريا . ومنهج الأدب الإسلامى ، المجلد الأول والثانى ، عام 1464هـ – 1994م . 

 دور طلبة المدارس العربية فى نشر الدعوة الإسلامية ، مكتبة أوربا الإسلامية، أغيغى لاغوس نيجيريا،سنة : 1996م . 

 المظاهر البلاغةي  فى ديوان العلامة عبد الله بن فودى، رسالة الماجستير فى جامعة بايرو 1415هـ 1985م.

عبد الرحمن السيوطى محمد الثانى ، الشيخ الحاج عبد القادر بن على

النفوى الزكزكى عالما وأديبا ومناضلا فى سبيل دينه ، بحث مقدم لشعبة اللغة العربية، جامعة صكتو نيجيريا.

عبد العزيز أحمد آدم ماشئ ابن الصباغ الكشناوى شاعرا، تحت مقدم

للحصول على درجة الليسانس فى الدراسات العربية ، قسم اللغة العربية ، جامعة عثمان بن فودى  صكتو سنة 1414هـ 1993م . 

عبد السميع محمد أحمد، الدكتور، المعاجم العربية دراسة تحليلية،

الكتاب الأول، دار الفكر، الطبعة الثانية ، سنة 1974م. 

عبد الله بن فودى ، الشيخ : 

 البحر المحيط ، نظم جمع الجامع فى النحو  وشرخه همع الهوامع لجلال الدين السيوطى ، 1397هـ – 1977م بلا مطبعة.  .

 تزيين الورقات ، تحقيق وترجمة ما بين هسكيت ، مطبعة جامعة إبادن ، 1963م . 

 تزيين الورقات ، نشر الأستاذ أبى بكر بن عثمان بابى والحاج عبد الرحمن بن الحاج عثمان المغربى ، 1983هـ .

 الحصن الرصين ( الجامع مدينة الصرف) مخطوط ، ص 4 

 ضياء التأويل فى معانى التنزيل ، نشر الحاج محمد طن   إغى ، سوكوتو . 

 ضياء السند ، مخطوط ( دار وثائق مركز الدراسات الإسلامية  جامعة عثمان بن فودى صكتو .  .

 ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع الدين من المسائ، تحقيق وتقديم: الدكتور أحمد محمد كانى، طبع الزهراء للإعلام العربى الطبعة الأولى.

 الفرائد الجللة وسائط الفوائد الجميلة، نشر محمد طن إغى طامير يرو صكتو .

 كتاب النسب ، مخطوط ( دار وثائق صكتو رسكو، نشر عبد الله يسار الطبعة الأولى ، بلا سنة .

 كفاية ضعفاء السودان فى بيان  تفسير القرآن مؤسسة أحمد محمد السنوسى غومبى ، كادون ، نيجيريا، الطبعة الأولى : 1910هـ (1989م) .

عبد الله محمد آدم ، الدكتور ، المدخل لتحقيق البحر المحيط للشيخ عبد

الله بن فودى، ورقة مقدمة فى ندوة عن أعمال الشيخ عبد الله بن فودى ، بمركز الدراسات الإسلامية ، جامعة سوكوتو مارس : 1984م . 

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، الدكتور ، كتابة البحث العلمى

صياغة جديدة ، دار الشرق ، جدة ، الطبعة الرابعة 1412هـ – 1992م .

عثمان بن فودى ، الشيخ ، كتاب أسانيد الفقير ،مخطوط . 

على أبوبكر الدكتور ، الثقافة العربية فى نيجيريا ، مؤسسة عبد الحفيظ 

البساط ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى . سنة : 1972م . 

على الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، بلا مطبعة وتاريخ 

الطباعة . 

عمر أبوبكر ، الحاج الوزير جنيد كناشر، بحث مقدم لشعبة اللغة 

العربية ، جامعة صكتو ، لعام: 1981م . 

عمر بخارى الزكزكى ، الشعر العربى فى مدينة زاريا ، بحث قدمه

للحصول على شهادة الإجازة العالية بشعبة اللغة العربية، جامعة عثمان بن فودى ، صكتو نيجيريا ، عام : 1989م . 

عون الشريف قاسم ، الأستاذ الدكتور ، محاضرات فى المعاجم عند

العرب وغيرهم ، لطلبة الماجستير فى معهد الخرطوم الدولى للغة العربية ، 1987م – 1988م .

الفازازى ، أبو زيد عبد الرحمن أبى سعيد يخلفين ابن أحمد الأندلسى ،

 مطبعة الجمهورية – دمشق ، بلا سنة الطباعة . 

الفيروزبادى، محمد بن يعقوب، أبو طاهر محمد الدين الشبرزى، 

القاموس المحيط ، أعاد ترتيبه الأستاذ الطاهر أحمد الرازى على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة ، دار الفكر للطباعة ، ج : 3 .

القزوينى ، الإيضاح فى علوم البلاغة ، شرح وتعليق وتنقيع الدكتور

محمد عبد المنعم خفاجى، دار الكتاب اللبنانية ، الطبعة الثالثة ، سنة : 1391هـ (1971م) ج  : 1 . 

لويس المعلوف ، المنجد فى اللغة ، طهران – إيران ، الطبعة الرابعة

 والعشرون، سنة : 1347هـ . 

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ، الجزء الأول، انتشارات ناصر

 خسرو ، طهران – ايران ، الطبعة الثانية ، 

محمد أبو الفرج " الدكتور" المعاجم اللغوية فى ضوء دراسات علم اللغة

الحديث، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، سنة :1966م . 

محمد بيلو بن الشيخ عثمان بن فودى :

 إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور ، دار ومطابع الشعب،القاهرة، سنة : 1383هـ – 1964م . 

 ديوانه المسمى : إفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو بن عثمان بن فودى جمع الدكتور الوزير جنيد بن محمد البخارى بن أحمد بن غداد بن لي . 

محمد هارون ، مساهمة علماء غسو فى تطوير الشعر العربى، بحث مقدم

لنيل شهادة الليسانس فى اللغة العربية ، بقسم اللغة العربية، جامعة بايرو كانو نيجيريا .

مختار أحمد ، الوزير  جنيد شاعرا بحث مقدم لشعبة اللغة العربية كلية 

الآداب ، جامعة الخرطوم ، سنة : 1979 – 1980م.

موسى إبراهيم تناهو، صور عن الإقتباس عند أمير المؤمنين محمد بيلو ،

بحث مقدم لنيل درجة الإجازة العالية. بقسم اللغة العربي ، جامعة صكتو ، عام : 1407هـ 1987م . 

الوزير جنيد ، الدكتور ، ديوانه المسمى : روائح الأزهار من روض

الجنان ، جمع وتقديم: كلية عبد اللهبايرو كانو نيجيريا سنة : 1973م .  

يحيى محمد الأمين الأستاذ أبوبكر بوى صكتو حياته وإنتاجاته الشعرية

بحث تكميلى لنيل الليسانس فى اللغة العربية، قم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودى صكتو سنة 1983م يوليو . 

يسرى عبد الغنى عبد الله،  معجم المعاجم العربية، دار الجيل، بيروت

– لبنان، بلا عدد الطبعة، سنة : 1409هـ – 1989م .

اليوسى، الحسن بن مسعود ،  القصيدة الدالية فى مدح أبى عبد الله 

محمد بن ناصر الدين الدرعى ، نشر بابن كانو سنك ، كنو نيجيريا ، مخطوط . 

